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  
إنها .. هذا الكتاب مجموعة من المقالات التاريخية     يتضمن  

في ) الحزب الاشتراكي (عينة من مقالات حركة مصر الفتاة       

..  التي زلزلت أركان النظام الملكـي      ،١٩٥١،  ١٩٥٠عامي  

والإطاحـة  ..  يوليو ٢٣تمهيد لثورة   ولعبت دورا حاسما في ال    

وقد وقع اختيارنا   . والتخلص من الاحتلال البريطاني   .. بالملك

على هذه المقالات باعتبارها المقالات التي اسـتندت إليهـا          

محاكمات العيب في الذات الملكية لحبس أحمد حسين زعـيم          

إنها من ذلك النوع    .. ونائبه المجاهد إبراهيم شكري   .. الحركة

بـل إن   . مقالات التي يدفع كاتبوها الثمن من حـريتهم       من ال 

تي استندت  معظم هذه المقالات التي كتبها أحمد حسين هي ال        

إليها النيابة في توجيه تهمة التحريض على حـرق القـاهرة           

ا، بعـد أن رأى     حمد حسين، وذلك بإيعاز من الملك شخصي      لأ

شنقًا  هي إعدامه    لتخلص من أحمد حسين   أن الوسيلة الناجعة ل   

وفي ظل الأحكام العرفية التي أعلنت عقـب        .. بحكم محكمة 

 . ١٩٥٢ يناير ٢٦حريق القاهرة في 

 وخلع الملك بعد    ، يوليو ٢٣ويتحدث الكثيرون عن حوادث     

وإعلان الجمهورية بعد عشرة شهور، ويـذهبون       .. ثلاثة أيام 
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عزون إلى هذا الجانب    وتعليله مذاهب شتى، وي   في تفسير ذلك    

 الأثر الأكبـر أو     -لهذا الشخص وتلك الجماعة      و - أو ذاك 

لا شك فيـه     ولكن الذي . الأثر الأوحد فيما حدث من انقلاب     

 ٢٦ أن تاريخ هذه الحقبة من حياة مصر سيبدأ دائما من يوم          

قد ظهرت على المسرح في      ف يناير، وهو يوم حريق القاهرة؛    

 القوى الثلاث التي مثلت الفصل الثاني يومي        جلاء ووضوح 

 .؛ وهي الشعب والجيش والملك يوليو٢٦ و ٢٣

 ـ     ١٩٥٢ يناير سنة    ٢٦في   ا  ظهر الشعب المصـري قوي

 وإذا سـخط كـان      ،إذا غضب كانت غضبته بركانًا    .. جبارا

 ارتجـف الطغـاة، وشـعر       اليـوم في هذا   .. سخطه نيرانًا 

الحاكمون لأول مرة بالذل والضآلة أمام هذا الشعب الجبـار،          

لمارد العملاق الذي لا يستطيعون له      وقد انطلق في وجههم كا    

 يناير سـنة    ٢٦هكذا تجلى الشعب في     !.. ولا تحويلا  اصرفً

١٩٥٢ . 
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عديدا  تجلى الملك على حقيقته، جبانًا ر       يناير ٢٦وفي يوم   

لم يبق له من سلاح يدافع به عـن كيانـه إلا            .. خائنًا غادرا 

 إلا أن يخون الشعب ويغـدر بـه       . الخيانة والغدر والجريمة  

ويخون وطنه وبلاده، فيطعنها من الخلـف بتهيئـة السـبيل           

 . لحرق القاهرة

 يناير ظهر في الأفق لأول مرة أن الجيش لم          ٢٦وفي يوم   

.. ولم يعد ركنه الركين الذي يحتمي به      .. يعد محل ثقة الملك   

فقد تردد الملك وترددت معه حاشيته في الاستعانة بـالجيش          

 ينضم الجـيش للشـعب،      للسيطرة على الشعب، خوفًا من أن     

 وعندما نزل الجـيش للقـاهرة كـان مـن الواضـح أنـه             

 وإنما قد نزل    ليها ليعتدي على الشعب أو ليضربه؛     لم ينزل إ  

 .رة من المؤامرة الغادرة الخائنةلإنقاذ القاه

 يناير تجلت حقيقة دور الجيش في حياة مصـر،          ٢٦في  

 فاسـدة؛ الذي يعتمد عليه الطاغية ال    وأنه أصبح السند الوحيد     

 ا ا أن يقرر الضباط الأحرار قرارهم، وأن يعـدو        فكان طبيعي

، ١٩٥٢ يوليو سنة    ٢٣ فكان يوم    لضرب ضربتهم الحاسمة؛  

 ينـاير مـن السـنة       ٢٦ فجره في    فهذا اليوم الأخير قد بزغ    

 أكتوبر سـنة    ٨نفسها، بل إن فجره قد بزغ قبل ذلك في يوم           
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 ـلغيت المعاهدة بين مصر وإ     عندما أ  ،١٩٥١ را، وبـدأ   نجلت

بـل  .. الشعب ثورته الكبرى ضد الاحتلال وصنائع الاحتلال      

إلى ما قبل ذلـك  . .إن ميلاد ذلك اليوم يمتد إلى أبعد من ذلك       

عندما بدأ الشعب صراعه السافر ضد الملكية ومفاسد        .. بعام

الملك وطغيانه، على صفحات جرائد الأحرار، ومنشـورات        

 يناير هو ختام    ٢٦م  وحريق القاهرة في يو   . الضباط الأحرار 

 وبدء كفـاح الشـعب     ذه المرحلة من كفاح الشعب الأعزل،     ه

 . المسلح، ممثلاً في أبنائه ضباط الجيش الأحرار

 يناير مقترنًا إلى الأبد في التـاريخ        ٢٦وهكذا سيبقى يوم    

 يناير مشهورا بالحادث الذي     ٢٦ يوليو، وسيبقى يوم     ٢٣بيوم  

ا كان حريق القاهرة قد أخذ      وإذ. انتهى إليه من حريق القاهرة    

صورا عديدة من القضايا التي اتهم فيها عشرات ومئات من          

فإن قضية التحريض على حرق     .. المواطنين بالحرق والسلب  

وقـد أريـد    هرة هي قمة هذه القضايا وذروتهـا،        مدينة القا 

 عقوبـة   –فيهـا     أو بالأحرى للمتهم الأول    –للمتهمين فيها   

 هـي  الإعدام مصر يعلم أن عقوبة ، وكان كل من في    الإعدام

 الذي لم يكن سوى أحمد      ،المصير المحترم لهذا المتهم الأول    

عدام ن الإ لماذا كان كل من في مصر على ثقة بأ        أما  . حسين
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فلم يكن مرجع ذلـك إلـى        هو مصير أحمد حسين المحتوم؛    

لقاهرة، وإنما  اقتناع الناس بأنه هو المسئول عن حرق مدينة ا        

 اع الناس جميعا بأن أحـدا مـن المصـريين         ك لامتن كان ذل 

لم يجرؤ على تحدي الملك فاروق بمثل ما تحداه بـه أحمـد             

 حسين، وأن صحيفة من الصحف في كل عصـور التـاريخ          

 ؛لم تهاجم ملكًا طاغية بمثل ما قامت به الجريدة الاشـتراكية          

خوانهما، وأن حزبـا    صحيفة أحمد حسين وإبراهيم شكري وإ     

شن غارة شعواء على ملك جبار كما فعـل         من الأحزاب لم ي   

 . الحزب الاشتراكي

، الصحيفة  وهو صاحب  ،ولما كان أحمد حسين هو الكاتب     

ذا كان كل مصري يعرف ما       فلا عجب إ   وهو رئيس الحزب؛  

 !! لقد أعد له المشنقة..  فاروق لأحمد حسينالذي أعده

كـافح  وكافح أحمد حسين المصير الذي أعده له فاروق،         

 وهـو أن يجـوع ويصـوم        الوحيد الذي بقي لـه؛    بالسلاح  

لطعـام، وأن يـؤثر     ضرب عن حضور الجلسات وعـن ا      وي

وكافح إلى جوار أحمد    .. الموت على الرضا بالظلم والطغيان    

 الذين عرضوا أنفسـهم     ،حسين كوكبة من المحامين الأعلام    

 عبـد  : وكل صنوف المخاطر، وهم الأساتذة    ،للسخط والإيذاء 
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، وإبـراهيم    ومحمـد عصـفور    ،د عزمي  ومحم ،المجيد نافع 

 وإبـراهيم   ، وأحمد كامل قطـب    ، وطاهر الخشاب  الشواربي،

لى جوار أحمـد حسـين      وكافح إ . طلعت وإبراهيم عبد الغني   

وكـافح  . زوجته، وخدنه وصهره الدكتور محمد حلمي مراد      

إلى جوار أحمد حسين من وراء القضـبان خليلـه وصـفيه            

 ونظمـي   ،سماعيل عامر  وإ ، وحلمي الغندور  ،إبراهيم شكري 

ين أريد البطش    والتكية، وبقية الصحب المجاهدين الذ     ،حسين

 ليكون نصيبهم كنصيب أحمد حسين، ثـم        بهم في بادئ الأمر   

 ـ ف عنهم بالسـجن والاعتقـال ممـا سـيرى         فخُ ا  معروض

وكافح إلـى جـوار أحمـد       . ومشروحا في الصفحات التالية   

 كافحوا   وشبانًا؛ الاً ونساء، شيبا  حسين كل طوائف الشعب رج    

 وإظهار النقمـة علـى الطاغيـة        ،بالدعاء له والعطف عليه   

 . ، وما وسعتهم الحيلةما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً الباغي

 لا ؛ أ ا وهذه القوى كلها تشد أزر أحمد حسـين        وكان طبيعي

تسير قضية التحريض في الطريق المرسـوم لهـا، ولا أن           

    ير بها، فضـلاً عـن أن       راد أن تس  تسير بالسرعة التي كان ي

.. هي إليها تصل إلى النتيجة المحتومة التي كان مطلوبا أن تنت        

 تطورت القضية تطورا عجيبا، انتقلت      حتى إذا كان الانقلاب   
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به من أقصى اليمين، ومن لجج الظلام إلى سـاطع النـور،            

 وكل.. ما كان بالأمس اتهاما أصبح بعد الانقلاب فخارا        وكل

دليلاً على الإدانة أصبح بعد الانقلاب برهانًا       ما كان بالأمس    

وما كان بالأمس رجسا أصـبح بعـد        .. على البراءة المقدسة  

الانقلاب طهرا وكرامة، فتساقطت أوراق القضية ورقة بعـد         

أخرى، وتحولت شجرت الزقوم إلى شجرة مباركـة طيبـة،          

 . أصلها ثابت وفرعها في السماء

اصعة من جهاد مصر    يكشف صفحة ن  .. إنه كتاب وثائقي  

..  ننشرها بمناسبة مرور ستين عاما علـى تأسيسـها         ،الفتاة

.. فمصر الفتاة كانت دائما حربا ملتهبة ضد الفساد والطغيان        

 ومع الاستقلال الوطني،  .. ستعماريضد النفوذ الأجنبي والا   

الذي لا تقوم له قائمة إلا بـأوثق الوشـائج مـع الإسـلام              

لتـي  ا.. اة دائما الكتيبة الصدامية   كانت مصر الفت  . والعروبة

 بفتح ثغرة في جدار حكم الظلـم        تعتبر نفسها مكلفة من الأمة    

فـإن فـتح    ، وكما هو الحال في الحروب       والطغيان والتبعية 

لـة مـن    ثغرة في حصون العدو يكون دائما أصـعب مرح        

تكون الحرب قد حسمت لمصـلحة      مراحل القتال؛ فإذا حدث     

تيبة الصدامية الأولى تكون أكثر     الكولا شك أن    .. المهاجمين
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فعنـدما كانـت    ..  وأقل من يحصد من ثمار     من يدفع الثمن،  

الطريق قـد أضـحى      كان   كتيبة مصر الفتاة مثخنة بالجراح    

 فتم ذلك   حرك الجيش لإسقاط النظام الملكي؛    لتممهدا ومفتوحا   

 لقد  .بأيسر ما يمكن أن يحدث في تاريخ الانقلابات العسكرية        

ان واقفًـا أمـام      وك ام قد أصابه الخواء من الداخل،     نظكان ال 

 لا تحتاج إلا لضربة نهائية واحـدة        ناظريه كهياكل كرتونية  

 . وقد حدث.. قوية كي تسقط

* * * 

ومقالات أحمد حسين المنشورة في هذا الكتـاب تعكـس          

فقد أشار صـراحة    .. رؤية ثاقبة ومبكرة للخطر الإسرائيلي    

.. رائيلي في أحشـاء مصـر     إلى احتمال توغل الجيش الإس    

.. وأنها الخطر المحدق القادم بعد رحيل الاحتلال البريطـاني    

والحقيقة أننـا   . ١٩٦٧ و ٥٦وهذا ما حدث بالفعل في حربي       

لأن ..  حتـى الآن   ١٩٦٧زلنا نعاني من ويلات هزيمـة        ما

كان بثمن بـاهظ للغايـة؛      ) سيناء(تلة  استرداد الأراضي المح  

 ـ التي   اتفاقية كامب ديفيد   ا زالـت تكبـل أيـادي مصـر         م

على رأسها التطبيع   ..  وتفرض علينا شروطًا مذلة    بالسلاسل،

وها نحن نعيش الآن كارثـة      .. بالإكراه مع العدو الصهيوني   
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 التي تعني تثبيـت دولـة إسـرائيل         ،السوق الشرق أوسطية  

وهي بطبيعة الحال من الأمور التـي       ! الكبرى كقائدة للمنطقة  

 . فاقت خيال أحمد حسين

  أن نشير إلى أن حركة مصر الفتـاة رفعـت فـي            يبقى

الذي لم يكن يعني لها     .. كية شعار الاشترا  ١٩٥١ و ٥٠عامي  

 حيث شهدت هذه المرحلـة ذروة       ؛"العدالة الاجتماعية "سوى  

في مقابل  .. الثروة في أيدي القلة   وتركز  .. المظالم الاجتماعية 

 وكان  .. وفي مقدمتهم العمال والفلاحين    ،فقار جموع الشعب  إ

 هـو مشـروع     ز معالم برنامج الحزب الاشـتراكي     من أبر 

 الذي تقدم به النائـب إبـراهيم شـكري          ،الإصلاح الزراعي 

الذي تبنته ثورة يوليو    وهو المشروع   .. لبرلمان ما قبل الثورة   

إقامـة العـدل    :  وكان يستجيب لضرورة تاريخيـة     فيما بعد، 

 . الاجتماعي
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 أكد أحمد حسين    ؛"ليهاالتي ندعو إ  الاشتراكية  "وفي كتابه   

ولا تحمـل أي    .. أن دعوته الاشتراكية وثيقة الصلة بالإيمان     

هو الشعار  " الإيمان باالله "وكان  .. إعجاب للتجارب الشيوعية  

 كما كان في مختلف برامج مصـر        ،الأول في هذا البرنامج   

 ):"١٩٥٠"(قال أحمد حسين في هذا الكتـاب        .. الفتاة السابقة 

ركيا حاول أن ينشئ جيلاً لا يمـت        إن مصطفى كمال في ت    "

إلى الدين أو الإيمان بصلة، وندد بالحكام المسـلمين الـذين           

ولكن مصطفى كمال قد مات واضطر خلفاؤه بعـد         .. سبقوه

ولو ذهبـت   .. عشرين سنة إلى أن يعيدوا الدين إلى المدارس       

إلى تركيا لوجدت موجة الإيمان تسود الجموع كمـا كانـت           

ولقد قامت الشيوعية   .  الأيام الخوالي  تسودهم في أي يوم من    

في نصف القرن الماضي بشن حملة قاسـية علـى الأديـان            

والإيمان من أساسه، وغمـرت الشـيوعية روسـيا، وسـاد       

    وكان  ا في محاربة الدين،   الشيوعيون روسيا ولم يدخروا وسع 

 ـ        ا علـى الكنيسـة     يجب أن يؤدي ذلك كله إلى القضاء نهائي

، ولكن ما أعجب أن تـرى الدولـة         الأرثوذكسية في روسيا  

الشيوعية نفسها مضطرة إلى أن تفتح أبواب الكنـائس مـرة           

 . "اضطهادها عن المؤمنين والمتعبدينأخرى، وأن ترفع 
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ولعلنا نرى في هذه الكلمات رؤية تستشـرف المسـتقبل          

فنحن الآن نشهد صحوة إسلامية كبـرى فـي         ... الذي حدث 

حيث يأخـذ الـدين     .. يةونشهد عصر انهيار الشيوع   .. تركيا

مون ويتحرر المسل . مكانه الطبيعي في المجتمع الروسي نفسه     

وإن كـان أمـامهم     .. لحاديمن ربقة الاستعمار الروسي الإ    

لى بقايا الفكر المادي الشيوعي     شوط كبير ليقطعوه للقضاء ع    

 . في الجمهوريات الإسلامية الوليدة في وسط آسيا

* * * 

 إلا  اده في ظروف مختلفة؛    إذ يواصل جه   إن حزب العمل  

 من هذا التـراث الناصـع       أنه يستمد قوته الأساسية ورصيده    

 متداد الطبيعي لحركة مصـر الفتـاة؛      باعتباره الا والمشرف  

ل قيادته بنفس الزعامات والرموز، وفي مقدمتهم       حيث تتواص 

 بعد أن انضـم لهـم       محمد حلمي مراد،  . إبراهيم شكري، ود  

 من منابع فكرية وسياسية     اهدةعدد من أبرز الشخصيات المج    

فـي مرحلـة     لكنهم اجتمعوا على قلب رجل واحد      و مختلفة،

 تستجيب للمهام الملحة بمزيد من التطـوير الفكـري          جديدة،

 ـ       ف المـدارس الإسـلامية     الذي انفتح واسـتفاد مـن مختل

، نه حزب العمل الذي يؤمن بدور مصر القيادي       إ.. والوطنية
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اجبها في توحيد العـرب     وبو وبحقها في حياة كريمة مستقلة،    

 ـ       والمسلمين ا  في إطار مشروع حضاري إسلامي، يعيد أمتن

إلى مكانها الطبيعي تحت الشمس، ويواجه مشكلات عصـر         

إلى أشكال  ) الاحتلال( حيث تحول الاستعمار التقليدي      جديد؛

 .جديدة من السيطرة الاقتصادية والعسكرية غير المباشرة

من التأصيل الإسـلامي    مزيد  ويعمل حزب العمل على ال    

 هـو   أضحى الاستقلال الحقيقي في عصـرنا      حيث   لحركته؛

 النابع من هوية وتـراث الأمـة،        ،البناء الحضاري المستقل  

وليس مجرد إجلاء الأجنبي والحصول على مقعد في الأمـم          

اهـد الراحـل أحمـد      وقد كان للمج  .. وعلم ونشيد .. المتحدة

بمـا أثـرى بـه      ة،  حسين دور كبير في التمهيد لهذه المرحل      

 عـن   ن مؤلفات وتفاسير في فترة اعتكافه     المكتبة الإسلامية م  

حرث الأرض لهذه المرحلة الجديـدة      العمل السياسي، وكأنه ي   

 أي حزب العمل الـذي يرفـع لـواء          من جهاد مصر الفتاة؛   

وقد برهن  .. كخلاص من المشكلات التي تلم بالأمة     " الإسلام"

ليس مجرد شـعار    " مي الإسلا الحل" حزب العمل أن شعار     

ما يحاول أن يروج خصوم هـذا        وغير محدد ك   عاطفي وعام 

 إنه تصورات سياسية واقتصادية واجتماعيـة محـددة         الحل؛

  ..وتبنيها.. مطروحة على الأمة لمناقشتها وتطويرها
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 يسير على   عاما؛ستين  وبعد  م،  ١٩٩٣وحزب العمل عام    

لومـة  صوت الحق الذي لا يخشى في الحـق         .. نفس الدرب 

 ويـدفع ثمـن شـجاعته فـي         ،صريح في معارضته  .. لائم

 . المعارضة في الحق

 ضـد الفسـاد     حـرب مشـتعلة   .. ١٩٩٣حزب العمـل    
 ضد الظلـم الاجتمـاعي،    ..  الأجنبي ضد النفوذ .. والمفسدين

 ؛وداعية للإرادة المستقلة للأمة وحقها في التنمية والنهضـة        
لا تقوم لها    التي   اتها الخاصة وشخصيتها التاريخية   وفقًا لمعتقد 

اعية للوحدة العربيـة والإسـلامية،      ودقائمة بدون الإسلام،    
ولإقامة العدل الاجتماعي بمحاربة الفقر والبطالة، ورفـض        

ز السلطة والثروة في أيدي الأقلية على حساب الأغلبيـة         يترك
داعية لحياة ديمقراطية حقيقيـة هـي       . .العظمى لهذا الشعب  

رض الذي يضعه البعض    تعا حيث يرفض ال   جوهر الشورى؛ 
ري  بل يرى أن المفهوم الحضـا      بين الإسلام والديمقراطية؛  

    ا من تجارب الديمقراطية    الإسلامي يحمل تصورات أكثر رقي
إلى .. د السياسي تعدلأنه يتجاوز حق ال   .. السياسية في الغرب  
 أسـاس   رافضا التمييز بين البشر على    .. حق التعدد العقائدي  
 هـذا التمييـز الـذي عجـزت         أو اللون؛ المعتقد أو الجنس    

وما زالت أسـيرة     ارة الغربية عن تجاوزه حتى الآن،     الحض
 .  بدلا من استيعابه والتعاون معهلتصورات تصفية الآخر
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أسيس حركـة مصـر     إن ذكرى مرور ستين عاما على ت      

لـى  ريخية لأخذ دفعة قوية مـن الماضـي إ         فرصة تا  الفتاة

 لإعـادة    إلى صحوة جديدة   نحن نحتاج ... بلالحاضر والمستق 

 عامـا مـن     ٤٠ فبعد   ة إلى مسارها الطبيعي بين الأمم؛     الأم

ما زالـت الـبلاد تبحـث عـن طريـق           الاستقلال الوطني   

 أن نظـل    – ولا يجـب أن نسـمح        –ولا يمكن   .. للانطلاق

لا بد أن نحـزم أمورنـا       .. أسرى لهذا التيه النفسي والفكري    

 .. إلا لغة القوةونتقدم إلى الأمام في عالم لا يعرف 

 مكانهـا   أو لا نكـاد نعـرف     إن بلادا لم نكن نسمع عنها       

 لن  اإن أحد ..  قد سابقتنا وسبقتنا   بوضوح على خريطة العالم   

ينتظرنا ونحن نعيش في حالة التلكؤ الرهيبـة التـي تلفنـا            

 . بغبارها وبضبابها الكثيف

 إن هذه الأمة تحتاج لروح جديدة ودم جديد، وعزم جديد،         

 لنصنع  ه لكل القوى الحية في هذه الأمة       العمل يمد يد   وحزب

ا الغد الجديدمع . 
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  حملة صحفية حملة صحفية 

 ،١٩٥٠ يونيو سـنة     ١٥قصة الحملة الصحفية في     بدأت  

 قد سـلخت    وكانت وزارة الوفد التي جاءت عقب الانتخابات      

 (*) فصدرت جريدة مصر الفتاة    ؛في الحكم نيفًا وخمسة أشهر    

 وكان صـدورها يـوم      ،"الاشتراكية"تحمل اسما جديدا وهو     

 :  وكانت تحمل في صدورها العناوين الآتية،خميس

 ؟ للإذاعةكريم ما الذي ينصبه مستشارا  -

 . سراج الدين يلعب بالنار -

 . رمواطن يطلب تنحية كريم ثابت عن القص -

بعد ذلك يوم الخميس مـن      " الاشتراكية"ثم توالى صدور    

 وفيما يلي عناوين بعض المقالات المنشورة بهـا         ،كل أسبوع 

 : وهي تغني عن كل تعليق

 . رحم االله الدستور -

 . ماذا تعرف عن شخصية راسبوتين -

                                           
  مصر الفتاة لأول مـرة حاملـة هـذا الاسـم فـي             صدرت جريدة  (*)

التـي  " الصـرخة " وكان صدورها؛ هو امتداد لجريدة       ١٩٣٨عام  

 . ١٩٣٣صدرت مع تأسيس مصر الفتاة لتكون لسانًا لها في سنة 
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اسيم الشيوخ من النائب الاشتراكي     استجواب عن مر   -

 . إبراهيم شكري

 .  شكواها إلى جلالة الملكجماهير الزراع ترفع -

نجليـز والأمريكـان أن يهوشـونا       لن نسـمح للإ    -

 . وسنمضي في مقاومتهم

 وأول ممثـل وقائـد      و الدستور المصري  عرابي أب  -

 . للشعب

الشعب يريد عقد معاهدة صداقة وعدم اعتداء مـع          -

 . روسيا

لا يشتركوا في مجـالس     كبار رجال الخاصة يجب أ     -

 . إدارات الشركات

 تحارب الفساد والرشـوة حكومـة       ي لا الحكومة الت  -

 عليها بالإعـدام، وبالنظـام الـذي تمثلـه          مقضي

 .(١)بالفناء

الأرض ملك لمن يعملون فيها بأنفسـهم ومـن لا           -

 . يعمل بها لا حق له فيها

                                           
كان هذا المقال محل اتهام من النيابة كما سيرى ذلك في موضوعه             )١(

 . من هذا الكتاب
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عب فتقولوا إن مصـر تقـدمت       لا تدجلوا على الش    -

بل قولوا إنكم أثريتم على حساب الشعب،       وارتقت؛  

 . بوشبعتم حيث جاع الشع

آيـات   بولد عن عرشه آيـة مـن       تنازل الملك ليو   -

الديمقراطية الحديثة التي لا تعرف خنق الشـعوب        

 . بالحديد والنار

مصر  فلتسقط الحكومة التي تجعل كريم ثابت ممثل       -

 . في مجال دولي

 . يجب الاعتراف بحكومة الصين الشيوعية -

لا لن نسكت على رجال الخاصـة حتـى يعـدلوا            -

ا شركاء في المؤامرة التي تهـدد        وإلا كن  ؛تهمسسيا

 . البلاد بأشد الأخطار

هاكم ما يقوله ديوان المحاسبة في موضوع كـريم          -

 . ثابت والنقيب

نحن نريد في الدرجـة الأولـى تحديـد الملكيـة            -

 وتـأمين كـل     ،لغاء الرتب والألقـاب   ، وإ الزراعية

 وأنه سينال دائما جزاء     ،مصر على عمله ووظيفته   

 . جهده
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 . ن إلى أهالي شاوةمن أحمد حسي -

 كيف تذاع الأنباء عـن رحلـة        :ما هذا أيها السادة    -

 كيف يقرن اسم سامية جمـال باسـم         ؟جلالة الملك 

 ! الملك؟

ينبغي تغييـر   : من أحمد حسين إلى ناظر الخاصة      -

 . الأساس الذي تعملون بمقتضاه
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  منشور في الجيش منشور في الجيش 

ولم نكن نتصور عندما طالبنا بإيقاف حيدر فـي العـدد           

 وأن مجاوبـة    ،ي أننا نعبر عن رأي الجيش المصري      الماض

فقد بدأ ضباط الجـيش     .. الجيش لدعوتنا ستأتينا بهذه السرعة    

ا يهرعون إلى باعة الصحف بحثًا عن المجلة الاشتراكية، ولم        

 ودفـع   ،لى الإدارة يطلبون الأعداد   اءوا إ إنها نفدت ج  قيل لهم   

دقـت لنـا    بعضهم أضعاف ثمنها للحصول على نسـخة، و       

تحمل لنا تهنئة    و ،طلاع على العدد  ليفونات الضباط تطلب الا   ت

 . الذين سبقوهم بالاطلاع عليه

ذلك منشور على صورة رسالة موجهة      ووقع في يدنا بعد     

لى جلالة الملك، فإذا بالروح التي تسيطر علـى عبـارات           إ

وليس بنافع أن   . المنشور روح جريئة وثابتة ووطنية مخلصة     

أو  نشور هم حفنة يعدون على الأصابع     يقال إن كتاب هذا الم    

وليس بنـافع هـذا     .. اطنهم اثنان أو ثلاثة من صغار الضب      إ

نحن نعلم ف.. غضاء عن قيمة هذه النشرة ودلالتها     القول في الإ  

 وطلبت تنحيـة    ، صدرت من قبل   وحيدر يعلم أن نشرة كهذه    

 والذي حول نادي    ،إبراهيم عطا االله الذي أفسد سمعة الجيش      
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  ماخور للفساد، ولا تزال الأقاصيص التي تروى       ط إلى الضبا

 في سبيل التزلف والحصـول      عنه، والمناورات التي قام بها    

قاوم الضباط هذا   ..  مما يشيب لسماعه الولدان    على الحظوة؛ 

لع وراح كما يـروح     الفساد، فلم يلبث إبراهيم عطا االله أن اقتُ       

ى تدامة المناصب الكبـر   كل إنسان يتصور أنه قادر على اس      

صالح  لا بالكفاءة والعمل ال    ،وة والرياء والنفاق  بالتماس الحظ 

 .  غيرهمامن أجل الوطن والشعب، ولا شيء

 وينجحون  ،فعندما يصدر الضباط هذه النشرة مرة أخرى      

دارات الصحف  في توزيعها إلى هذا الحد الذي جعلها تغمر إ        

 .  فهذه هي الحركة القويةوتنشر في كل الأوساط؛

كسائر أفراد الشـعب    ) أي في عهد فاروق    (فالجيش اليوم 
 فـي   ، ورأيـه  يئن من الفساد الذي يسود الحيـاة المصـرية        

 والذي يـتلخص فـي      ،الإصلاح لا يختلف عن رأي الشعب     
الدرجة الأولى في ضرورة تنحية هذا النفر الذين تصـوروا          
بجهلهم وحمقهم أن هذا الشعب وهذه الأمة هي عزبة والدهم          

يعون أن يفعلوا مـا يشـاءون دون أن          وأنهم يستط  ،المرحوم
 ا على ما يفعلون، فطغوا وبغوا، وهـاهم اليـوم          يجدوا معقب

يدفعون ثمن الطغيان والبغي بعد أن دفعه الشـعب ودفعتـه           
 . الأمة من كرامتها
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وخير ما تفعله الآن هذه الحفنة وهذه الشرذمة أن تشـرع           

هـا   فإن كل محاولة للتشبث بمراكز     وإفساح الطريق؛ بالتنحي  

 وهـو   ؛لن يزيد الحالة إلا سوءا، ولن يكون له إلا أثر واحد          

تقريب هذا اليوم الذي تندلع فيه نيران الثورة التي حذرنا من           

 . قيامها

لقد كتبنا في العدد الماضـي نحـذر الحكـام والأغنيـاء            

 لم يبـادروا بإصـلاح      اإذ والوزراء من اندلاع نيران الثورة    

ير الداخلية فـي رده علـى       الموقف، ولقد تحدث بعد ذلك وز     

 فأشار إلى الحملة السافرة التـي تشـنها         ؛بيان نقابة الصحافة  

إحدى المجلات تحريضا للثورة، فظن الـبعض أنـه يعنـي           

المجلة الاشتراكية، مع أن هدف هذه المجلة هو الحيلولة دون          

 . قيام الثورة بعمل الإصلاحات الوقائية

عن كونه تحـذيرا    يخرج  وما كتبناه في العدد الماضي لم       

للنا فيه عناصر الثورة وكيف قامت فـي فرنسـا          وإنذارا، ح 

 وبينا أن هـذه الأعـراض أصـبحت قائمـة الآن            ،وروسيا

 . دة في مصرووموج
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 وبعدهم  ،سرافهم في لذاتهم وشهواتهم   أشرنا إلى الحكام وإ   

 وأن هذا عرض من الأعراض التي تنذر        ،عن إرادة الشعب  

لى روح التذمر التي تسود الطبقـات        وأشرنا إ  ،بالشر الوخيم 

 وغفلـة القـائمين بـالأمر واشـتغالهم         ،الكادحة في الشعب  

أشرنا إلى ذلك وغير ذلك وحـذرنا       .. بالسفاسف من الأمور  

 . وأنذرنا من سوء العاقبة

إن هؤلاء الـذين يحسـبون أنهـم         -رنا  في تحذي  -وقلنا  

  قد يبحثون عن الجـيش     ؛قادرون على إطفاء الثورة بالجيش    

في الوقت المناسب فلا يجدونه في صفوفهم، بل في الصـف           

لجيش وها هو هذا المنشور الذي يوزع بين صفوف ا        . الآخر

 فبذور الثورة كامنة في الجـيش       هو تأييد لإنذارنا وتحذيرنا؛   

 . كمونها في أي طبقة أخرى من طبقات الأمة

، ونحن لا نتجنى علـى      فنحن لا نلقي الكلام على عواهنه     

 وحتى لحيدر   ، وإنما نريد الخير للجميع    ؛ نعادي أحدا   ولا ،أحد

والخير كل الخيـر فـي أن       .  وكريم ثابت وأضرابهما   ،نفسه

 .  وتوجيهاتنا التي عليها الصالح العاميستمع الجميع لدعواتنا
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 عـن هـذا     اأدبي؛ فهو المسئول    إن حيدر يحب أن يستقيل    

تقل حيدر  الذي وصلت إليه إدارة الجيش في عهده، فإذا لم يس         

 فإذا لم يستقل ولم يوقف فلـيس يعلـم          ،فلا مناص من إيقافه   

سوى االله مدى الكارثة التي ستحيق بـالجيش بعـد أن فقـد             

 .  وأصبح بينه وبينهم هذا العداء،الضباط ثقتهم به

ولا بد من تكوين لجنة برلمانية قوميـة تضـم ممثلـين            

 ويشترك فيها بعض القضـاة، وممثلـون        ،لمختلف الأحزاب 

هيـر  الجيش، وتتولى هذه اللجنة مهمـة تط      مختلف وحدات   ل

تي غشيته في ظل السياسة     الجيش من كل العناصر الفاسدة ال     

 سياسة جعل الشعب وقفًا علـى خدمـة أغـراض           المنكودة؛

 وتحقيقًـا لمصـالح حفنـة قليلـة مـن المـزورين        ،خاصة

 الذين لم يتورعوا أن يكون غناهم على حسـاب          ،والمرتشين

إخوانهم، ويجب أن يكون لهذه اللجنـة مهمـة         بلدهم ودماء   

،  وهي وضع دستور الجيش وتحديد رسالته      ؛إنشائية بعد ذلك  

 وهـو الإخـلاص للـوطن      ؛ واحـد  والتي تتلخص في شيء   

 . والشعب في الحدود التي رسمها وبينها الدستور
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.. فراد وليس جيش فرد من الأ     ،إن الجيش هو جيش الأمة    

 الضـرائب مـن أبنـاء       دافعووالأمة هي التي تنفق عليه، و     

 وهم الـذين    ،الشعب هم الذين يدفعون مرتبات هؤلاء الجنود      

 فمهمتهم الأولى أن يكونوا في خدمة الشعب لا في          ؛يسلحونهم

خدمة أي إنسان آخر، وعلى اللجنة البرلمانيـة الكبـرى أن           

 . تضع الأسس والقواعد التي تحقق هذه الأوضاع السليمة

البرنامج الإنشائي الـذي مـن      وعليها فوق ذلك أن تضع      

شأنه أن يهيئ لهذا الجيش السلاح الكافي غير معتمـد علـى            

 هذه هي نصائحنا    ز والأمريكان بأي حال من الأحوال؛     الإنجلي

 . وهذه توجيهاتنا

 ، إن شاءوا استمعوا إلينـا     ،والكلمة الآن لمن بيدهم الأمر    

 فلا يلومون إلا أنفسهم عنـدما يقـوم         ؛وإن شاءوا أعرضوا  

 فيدعون الجيش الذي اعتمدوا عليه طويلاً لمقاومة        ،لانفجارا

 أو بالأحرى يجدونه ولكن في حالة       ،هذا الانفجار فلا يجدونه   

 . انفجار هو ذاته
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.. .. النقيبالنقيب.. .. بولليبوللي.. .. كريم ثابتكريم ثابت.. .. حيدرحيدر

   يحب تطهير أداة الحكم يحب تطهير أداة الحكم؛؛وأمثالهموأمثالهم

  (*)(*)من هذه العصابةمن هذه العصابة

 ـ      منذ ولي  ديوان  المرحوم أحمد حسنين وظيفته كرئيس لل

رفع  وقد بدأت مصر تشهد طلائع هذه المأساة التي ي         ،الملكي

فقـد  . عنها الستار في هذه الأيام من خلال تحقيقات الجـيش         

عمد هذا الرجل الراحل الذي لا نملك الآن إلا أن نطلب لـه             

 عمد هذا الرجل إلـى  حمة بعد أن أصبح في العالم الآخر؛ الر

ن الملـك    بـراء، لأ   خلق ما يسمى بحزب الملك، والملك منه      

يين جميعا لا ملك فئة مـن        وهو ملك المصر   ،فوق الأحزاب 

 ولكن دعاة السوء والمصطادين في المـاء المعكـر          .الناس

 التي تزعم بين الناس     ،عملوا دائما على تأليف هذه الأحزاب     

 وتسـتمد   ،نها تعمل بوحي مـن الملـك      ، وأ أنها حزب الملك  

البيان أن الملوك دائما    سلطانها من الملك مباشرة، وغنى عن       

                                           
 سـبتمبر   ٢٩ بتاريخ   ١٤٩في العدد   ) كيةالاشترا(نشر بمصر الفتاة     (*)

 . ١٩٥٠سنة 
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      عمل باسمهم؛ فليس ثمـة     في أمثال هذه الحالات يجهلون ما ي

 باسمه مـا دام     وسيلة لاطلاع الملك على تفاصيل ما يجري      

 التي تستفيد مـن     ،هؤلاء الذين يحيطون به هم هذه العصابة      

 . وراء ترويج هذه الدعوة الخاطئة، ودعوة حزب الملك

 قد باءت بالفشل عندما حاول      وبالرغم من أن هذه التجربة    

ندما جـددها زكـي      وع ،أن يقدم عليها حسن نشأت من قبل      

 ففي كل مرة انتهـت هـذه المحـاولات          الإبراشي من بعده؛  

 وأصـابت   ،سفرت عن عدة فضائح   ، بعد أن أ   بالفشل الذريع 

ا  حتى انتهى الملك فؤاد إلى الإيمان نهائي       ،البلاد بنكبات شديدة  

 ، هو الاعتماد على الدسـتور     ليه ملكه بأن أسلم أساس يقوم ع    

 اقتنع بذلك   ، وعلى سلامة الحكم ونظافته؛    وعلى تأييد الشعب  

 ـ         وهـو فـي    هالملك فؤاد بعد أن رأى الإنجليز يتآمرون علي

قـة علاجـه،    ي ويتـدخلون حتـى فـي طر       ،فراش المرض 

، ويختارون أسلوب التعليم الـذي يجـب أن يتعلمـه ابنـه           

قصاء خـدم   ين بالقصر وإ  ويقترحون إلحاق بعض خدم معين    

 . من نوع آخر
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هنا وهنا فقط أدرك الملك فؤاد أنه لا ينفعه إلا أن يلـوذ              

 فقام بدعوته المشهورة وهـو      ؛ وأن يتمسك بالدستور   ،بشعبه

 حتـى التـي حاربهـا       ، ودعا الأحزاب،  على سرير المرض  

دعاهم جميعا للائتلاف واتخاذ الدستور والحيـاة       وخاصمها؛  

 . ة أساسا لحكمهم وائتلافهمالنيابية السليم

ا نظن أن هذا الدرس وهذا التقليد الذي وضـعه أحمـد            كن

جـرب الحكـم    : فؤاد أول ملك مصري في العصر الحديث      

 وحكم ما تسميه الحاشية حزب الملك،       ،حكم السراي و المطلق

 إلى الأمة وإلى عناصرها الممتازة؛    وحكم الدستور والاستناد    

كنا نظن  .  هو هذا الحكم الأخير    رة والملجأ فانتهى بأن الصخ  

الدروس، ولكن شاء أحمد حسـنين      س هو خاتمة    أن هذا الدر  

أن يشرع مرة أخرى في إنشاء هذا الذي يسمى حزب الملك،           

 . بدون علم مولاه وسيده بطبيعة الحال

يبـدو شخصـا     وقد كان على ما    -على أن أحمد حسنين     

 يسـتطع أن     لم –ضعيف النفسية عديم الكفاءة قليل التجربة       

  فهؤلاء قـد   بة هذين اللذين سبقاه في التجربة؛     يصل إلى مرت  

 وجمعـوا نخبـة مـن       حشدوا في أحزابهم أعظم الكفاءات،    

 وبعض  ،الوزراء وكبار الموظفين ورؤساء الوزارات السابقة     
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أما حسنين فقـد    .  وألفوا منها هذه الأحزاب    ،النوابغ والأكفاء 

 ـ        ن فـيهم شـبان     ألفها من طراز غريب من الناس، أحسن م

 لم يتمرسوا بعد بتجارب الحياة، وسوادهم الأعظـم         ،أحداث

 وبـدأنا نـرى     ن مغامرون من العاملين فـي الظـلام،       أفاقو

راقصـات  ء بعض ال  مجموعة غريبة تنطوي أحيانًا على أسما     

 والقمـار   –والمغنيات، وبدأنا نرى أعلام المجـون واللهـو         

 ولعله  ،زب وقد أصبحوا ينتمون إلى هذا الح      –بصفة خاصة   

أت  وبـد  ،"العصابة"صح أن نطلق عليه اسم      لأمن الأفضل وا  

      ا لآثامهـا وجرائمهـا     هذه العصابة تجعل من مصر مسـرح

الخلقية والأدبية والمالية، محتمية بهذا الاسـم الـذي أحلـه           

 فجعلـت ذاتـه     ؛الدستور ووضعته القوانين موضعا كريمـا     

ن قرب   وجعلت جزاء من يتعرض للذات ع      ،مسلا تُ  مصونة

مة تنخلع لهـا  أو بعد بالتصريح أو مجرد التلميح عقوبة صار      

 أو  ،ت العصابة من أن يوجه لهـا نقـد        وبذلك احتم . القلوب

 وساعد على ذلك قيـام الأحكـام        ،يسلط الضوء على أعمالها   

 .  وفرض الرقابة على الصحف،العرفية
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.. نين وحل محله عبد الهادي في كـل شـيء         ومات حس 

ها المرحوم حسنين باسم حـزب      ة التي ألف  وتزعم هذه العصاب  

 بدأت هذه العصابة    وفي ظل قيادة إبراهيم عبد الهادي      .الملك

 بعد أن ثبتت أقدامها، وأحست بالدفء       ،تزدهر وتفرخ وتثمر  

 . والحرارة لطول عهدها بالاستقرار في أماكنها

 ، وبـوللي  وبدأت هذه النجوم تلمع من أمثال كريم ثابـت        

ن لا نرى حاجة لذكر أسمائهم بعـد أن          وغيرهم مم  ،والنقيب

وكانـت هـذه    . طردوا من العصابة فأصبحوا حربا عليهـا      

العصابة في حاجة إلى رجل عسكري يجعل من الجـيش أداة      

 ويخيف ويرهب من تحدثه نفسه يوما مـا         ،لتحقيق أغراضها 

بالتمرد على هذه العصابة، فاختير حيدر ليلعب هـذا الـدور           

 ووقاية لهـذه العصـابة المخربـة        وليجعل من الجيش سندا   

 . المدمرة

 في حكم هذه الـبلاد،      وتحولت هذه العصابة إلى كل شيء     

ارهـا، لا يمكـن     لا يمكن لرأس كريمة أن ترتفع إلـى جو        

لى حيث يجب أن يصل، لا يمكـن        لصوت صادق أن يصل إ    

لشخصية مستقيمة أن تنفذ من الستار الحديدي الذي أنشـأته          

 . دهذه العصابة لحكم البلا
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ا بعد مقتل النقراشي إلى هذه      نضم حزب السعديين نهائي   وا
  فأصبح فرعا منها وأصبحت فرعـا منـه، وكـان          ؛العصابة

ما كان من هذه الحوادث التي أفزعت البلاد، والتي روعـت           
مصر بما لا عهد لها به من قبل، وتدهورت الحياة في مصر            

البلاد إلـى   تدهورا شائنًا كاد يوردها موارد التلف، ووصلت        
 وأدرك الملك في الوقت المناسب ما أوشـكت         مأزق خطير، 

ي قص فكانت هذه الحركة الموفقة التي أُ      ؛البلاد أن تتعرض له   
وهنأ الملك شعبه بتطهيـر     . رها السعديون من الحكم   على أث 

 وكادت تنكب الوطن    ،البلاد من الحكومة التي روعته ونكبته     
يرة من جـرائم هـذه      وقد كانت هذه جريمة كب    . أشر النكبات 

 أوقعها فيها شديد حرصها علـى مناصـب الحكـم           ،الوزارة
 ورغبتها في أن تصبح فرعـا مـن هـذه           ،وعرضه الزائل 

 وهي تعلم قبل غيرها أن جلالة الملك بحكم منصبه          ،العصابة
كفاء والأطهار  ، ومصر مليئة بالأ   السامي هو ملك البلاد كلها    

ي إنسان ينحرف عن   فلا يمكن أن يحمي الملك أ      ؛والمخلصين
 فالملـك هـو     انون والأخلاق والأمانة والنزاهـة؛    مبادئ الق 

ن ؛ فأ مصدر القوانين، وهو من يصدر القضاء باسمه الأحكام       
لم  ويع ،تتصور الحكومة أن الملك يحمي الفساد ويشجع عليه       

 كان مجرد هذا الظن هـو       جرائم هذه العصابة ويسكت عنها؛    
 . عم أنها تمثل الشعبكبرى جرائم هذا الحكومة التي تز
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إن جلالة الملك الذي رفض أن يتستر على أمـه وأختـه            

، فأصدر أمره بتجريـد     عندما خالفت قوانين البلاد وتقاليدها    

 أوقـع حجـرا     ؛ من لقب الملك   )أمه التي ولدته  ( شقيقته وأمه 

عليها، ولسنا نظن أن ملكًا من قبله قد أقدم على هذا التصرف         

فإذا كان هذا شـأنه     . ق والتقاليد من أجل الحرص على الأخلا    

مع أمه وأخته فكيف يدور في خلد في الـوزارة المقصـرة            

  كريم ثابت أو بقية هـذه العصـابة        المفرطة أن الملك يحمي   

 . رتكبوهذا الذي ا نبأ هبمجرد أن ترفع الحكومة إلى أسماعه

 إن هذا التحقيق الذي يجريه النائب العـام الآن لـم يـتم            

 بعد أن وقفت الحكومة في مجلس الشـيوخ         ،إلا بإشارة الملك  

بـدا أن   إننا لن ننسـى أ    .. فات رؤساء الجيش  تدافع عن تصر  

الحكومة الحاضرة قد وقفت تدافع عن هـذه الجـرائم أمـام            

 وتحول بين المجلس وبـين تـأليف لجنـة          ،مجلس الشيوخ 

 ظنًا منها أنها بذلك تقر عين جلالة الملك، وهو أكبر           ؛للتحقيق

ملـك مـا     فلولا جلالة ال   لتاريخ لهذه الحكومة،  جرم سيسجله ا  

ل الـوزارة   فإلى متى تظ  .  الآن كان هذا التحقيق الذي يجري    

 فلا تطلع   ؛ الفريق حيدر في منصبه    سادرة في غوايتها فتبقي   

، جلالة الملك على الحقائق باعتباره القائد الأعلـى للجـيش         
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كيـف  ! ن رئاسة الجيش؟  لب منه ضرورة تنحية حيدر ع     وتط

 والرئيس المسئول عن كل هـذا       أن يجري تحقيق جدي   يمكن  

 فـي    وبـاقٍ  ، في عمله  ق مع الضباط من أجله باقٍ     حقَالذي ي 

 ؛منصبه، يدور في الوحدات ويوزع الترقيات على الضـباط        

 ما من رجل من رجالات      ،"ربهم الأعلى "ما زال    ليذكرهم أنه 

الجيش تقبض عليه النيابة إلا وهو من محاسيب حيدر، ما من           

ما ..  هو الذي اختاره وحيدر هو الذي حماه       رجل إلا وحيد  ر

. حيـدر " دلايـل "من موظف يوقف عن وظيفته إلا وهو من         

فهل تتصور النيابة أنها قادرة على الوصول إلـى الحقيقـة           

ما الذي يبقيه؟ وما الـذي      ف.  في منصبه الكبير   رالكاملة وحيد 

سـائر  و  النمر والأشكال   هذا يبقي كريم ثابت، وما الذي يبقي     

إننا نقولها كلمة صـريحة عاليـة لهـذه         !.. أفراد العصابة؟ 

إن بقاء هذه العصـابة فـي مراكزهـا معنـاه أن            : الحكومة

بة هذا الفساد، وأن هذا الـذي       الحكومة ليست جادة في محار    

 وأن التحقيـق  ، ليس إلا من قبيل ذر الرماد في العيون       يجري

بيدهم الأمر من   من  ن ينتهي إلى غير نتيجة ما دام        لن يلبث أ  

 . لا يزالون أصحاب نفوذ وسلطان أفراد العصابة
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إن الجيش يريد إقصاء هذه العصابة، والشعب قبل الجيش         

يريد هذا، فلتحذر الحكومة مغبة بقاء هذا النفر الملوث فـي           

 .  كما قلناك لا يلبث أن يهدد النظام بأكملهمراكزه فإن ذل
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.. .. الحكومة التي لا تحارب الفسادالحكومة التي لا تحارب الفساد

والانحلال حكومة مقضي والانحلال حكومة مقضي .. .. شوةشوةوالروالر

والنظام الذي تمثله والنظام الذي تمثله .. .. عليها بالإعدامعليها بالإعدام

  (*)(*)بالفناءبالفناء

  ::صينصينفي الفي ال
الناس ذات يوم بأن جيوش الصين الشيوعية توشك         فوجئ

أن تطبق على جيوش الصين الوطنية وتمحقها محقًا، وصرخ         

 –بأسـياده    أو بـالأحرى –كاي شـيك يسـتغيث بحلفائـه       

 ولكن  والمدد والنجدة السريعة،  هم العون   الأمريكان، يطلب من  

الأمريكان أعلنوا أنهم قد تخلوا عن رجلهـم القـديم، وعـن            

. أطماعهم في الصين، ورضوا أن تصبح نهبـة للشـيوعيين         

    منـه   ا على الرأي العام العـالمي     وكان هذا الموقف أشد وقع 

 كيف تسمح أمريكا للصين أن      :على أنصار الشيوعيين أنفسهم   

                                           
 بمصـر الفتـاة     ١٩٥٠ يوليـو سـنة      ٢٨نشر هذا المقـال فـي        (*)

 ). الاشتراكية(
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انها يؤلف خمس سكان العالم، وهي       وعدد سك  ،تصبح شيوعية 

يسـيل علـى اسـتغلالها بـل        القارة التي كان لعاب أمريكا      

أو مـن بعـده      ؛ فهي السوق الذي لا سوق من قبله       واحتلالها

 . وس الأموال الأمريكية والأجنبية، ولرءللبضائع الأمريكية

ستطع لـه  ؛ فلم أولقد كنت في مصر عندما وقع هذا الأمر     

ننا كنا نعيش فـي جـو خـانق         صريين، لأ تفسيرا مبقية الم  

 والتـي كانـت     ، يراقب الأنباء الواردة من الخـارج      ،مسموم

حجام نهيار في الصين الوطنية، وهذا الإ     طافحة بتعليل هذا الا   

 . عن مد يد المعونة من أمريكا

 في  ؛ حيث يبسط كل شيء    نجلتراوأتيح لي أن أسافر إلى إ     

ا ولا إبهـام، بـل      وضح النهار، فإذا بالقضية لا غموض فيه      

 . وليست محل تساؤل أي إنسان، فقد كانت معروفة مشهورة

لقد اضطرت أمريكا أن توقف عونها للصـين الوطنيـة،          

ا تأكـدت أن كـل      لأنه وبالأحرى لنظام المارشال كاي شيك؛    

ين الشيوعية ويزيدها   طريقه إلى الص  خذ  عون تقدمه عليه سيأ   

اي شيك إلى حد أن     قوة على قوة؛ فقد بلغ الفساد في حكومة ك        

مدادات أمريكا من الأسلحة للصين الوطنية كانت تأخـذ         كل إ 

إما علـى سـبيل     .. طريقها على الفور إلى الصين الشيوعية     
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.  أو على سبيل البيع بأبخس الأثمان      ،التهريب في غير مقابل   

 الإعانات لتصرف   وال التي ترسلها أمريكا على سبيل     أما الأم 

يتقاسمها أصحاب النفوذ حـول      فقد كان    في وجوه الإصلاح؛  

شيك وكبار الموظفين وبعض الأعيان، ولم يكن يصـل         كاي  

 للشعب الذي كان يزداد بؤسا على بـؤس وفاقـة           منها شيء 

على فاقة، فيزداد ارتماء في أحضان الشيوعية التي ستخلصه         

 . من هذا البؤس والشقاء

واكتشفت أمريكا أن الفساد قد وصل فـي أشـياعها مـن       

 إلى حد النخاع، وأن التعفن قد جعل كـاي شـيك            الصينيين

وعصابته أعجاز نخـل خاويـة، فأعلنـت أمريكـا فشـلها            

 وتحولـت   ، وارتضت بالهزيمة الساحقة في الصين     ،وإفلاسها

 وساد النظام محل الفوضى، واضـطر       ،الصين إلى الشيوعية  

العالم إلى أن يعترف بأن الصين اليوم قد أصبحت أمة قويـة            

نجلتـرا  ؛ ولـذلك فقـد بـادرت إ       تمد عليهـا  يركن إليها ويع  

، وهي تطلب اليوم إدخالها إلى      بالاعتراف بالصين الشيوعية  

 . حدى دول العالم الخمس العظمىمجلس الأمن لتكون إ
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  ::كورياكوريافي في 
وكان لأمريكا في كوريا شيعة كشيعتها في الصين، أقامت         
 دولة وضـعت علـى رأسـها أفاقًـا مـن الأفـاقين، كـل              

وراحـت  ..  لأمريكا تضى أن يكون تابعا ذليلاً    ماله أنه ار  رأس
تمده بكل معونة ليتمكن في يوم من الأيام من أن يضم كوريا            

 ونقطة ارتكاز   ،كلها تحت لوائه، وليجعل منها محمية أمريكية      
، ومرة أخرى تدفقت الأسـلحة      في حربها المقبلة ضد روسيا    

 كوريا الجنوبية، وظنت أمريكا أنها جعلت من كوريا         صوب
وفجأة . لجنوبية حصنًا شديدا من حصون الديمقراطية الغربية      ا

تحركت كوريا الشمالية لتضرب قبل أن تضرب، وما هي إلا          
أيام قليلة حتى كانت قوات كوريا الجنوبيـة تـذوب وتتبـدد            
وتسرع للانضمام إلى الجيوش الشـمالية، وهـب الشـعب          
الكوري الجنوبي في شبه ثورة مسلحة ليحقق الوحـدة بـين           

لـولا أن أمريكـا أسـرعت بجيوشـها         .. لشمال والجنوب ا
 وتبحـث الجيـوش     ،وأسلحتها للحيلولة دون تمام هذا الأمر     

الأمريكية اليوم عن أي عون تقدمه لها هذه الحكومـة التـي            
لكن هـذه   ، و "دم قلبها "، وأنفقت عليها    أقامتها ورعتها وتبنتها  

نهـا   فالشعب يكرهها ويمقتهـا لأ     الحكومة لم يعد لها وجود؛    
  وأنفقـت كـل    ، لم تفعل شيئًا من أجل الشعب      ،حكومة لعينة 

 .  على ملاذها وشهواتهاما حصلت عليه من عون أمريكي
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 أن  – على الرغم من قوتـه       –وإذا قدر للجيش الأمريكي     

   ا بالانسحاب من كوريا والانحصار     يخسر الجولة الأولى نهائي

 ـ         رة في ركن ضئيل من الشاطئ، فإن الأمريكان سيدركون م

أخرى أنه لا جدوى من أي عمل أو مجهود متى كان الفساد            

 بحيث أصبحت   ؛قد دب إلى الأداة الحكومية وإلى ولاة الأمور       

 . الرشوة والتبذير والسرقة هي طابع الحياة الرسمية

  ::مصرمصرمأساة مأساة 
 حولنا في   وهل نحن في حاجة لنستخرج العبرة مما يجري       

داق ذلك، فعنـدما    العالم؟ لم نر نحن في تاريخنا الحديث مص       

 وتعفـن   ،عم الفساد وعمت الرشوة وانحلت الأخلاق والعزائم      

 كان ذلك هـو السـبيل للتـدخل وفقـدان           الجهاز الحكومي؛ 

 ! الاستقلال

 إسماعيل إصلاحاته الرائعة ونهضـته      يهل أجدت الخديو  

 إزاء ما كان يعمد إليه من تبذير جنوني وإسراف في           ،الجبارة

 ؛ره الذي انتقل منه إلى كبار أعوانه      شهواته وحفلاته، واستهتا  

فأصبحت الرشوة والنهب والسلب والظلم والفساد هو طـابع         

 وأقصـى   ة، فسرعان ما انهار البناء وتداعى،     الأداة الحكومي 

نبي حتلها الأج العرش، وفقدت البلاد استقلالها وا    إسماعيل عن   
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عتبر كرومر من بنـاة مجـد       وا. ليعيد النظام مكان الفوضى   

 لأنه استطاع أن ينشئ فـي مصـر حكومـة           ؛وريةالإمبراط

فـلا المحسـوبية ولا     ..  من فساد الإدارة   إلى حد كبير  برئت  

 . الواسطة أو الرشوة هي القواعد الأساسية التي تقوم عليها

 ي سبيل الحرية والاستقلال الكامل؛    ونحن اليوم إذ نجاهد ف    

هل تدرك الحكومة القائمة أن الإدارة في الحكومة المصـرية          

قد وصلت إلى درجة من الفساد والتعفن والانحلال لم تصـل           

 إليها في أي يوم من الأيام في النصف قرن الأخير؟ 

هل يدرك وزراؤنا الذين ينتقلـون مـن القـاهرة إلـى            

لى القاهرة كآيـة مـن آيـات        الإسكندرية ومن الإسكندرية إ   

 هل يدرك وزراؤنا وهم يجتمعون حول مائدة مجلس         النشاط،

يحسون بالنفخة والسلطة والنفوذ وأنهم حكام هـذا        الوزراء ف 

هل يدرك هؤلاء الوزراء الذين يحاولون فـي        .. البلد الأمين 

     ا جديدكل يوم أن يخرجوا مشروع مصـلحون؛  قال عنهم ا لي  

عبث، ووهم فـي وهـم،      هل يدركون أن ذلك كله عبث في        

فوهة بركان، وأن الفساد    نهم يقفون على    وتخبط في تخبط؛ وأ   

  في الأداة الحكومة توشك أن تنفجر؟ "الغنغرينا"فن ووالتع
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هل يدرك الوزراء أن الشعب لا يستطيع الآن أن ينجـز           

ذا دفع ثمنه، ودفعه     إلا إ  – صغر أم كبر     – في الحكومة    عملاً

باهظًا؟ هل يعرف السادة الوزراء أن الذاهب الآن إلى وزارة          

سـأل  من الوزارات أو مصلحة من المصالح لا يستطيع أن ي         

 يطلـب مـن      إلا إذا دفع الثمن أولاً، ولا يسـتطيع أن         سؤالاً

لى مكتب من المكاتب أو يرشـده       حاجب أو فراش أن يقوده إ     

 ! دفع؟.. إلى موظف من الموظفين إلا إذا

هل يدرك الوزراء أنه ما من تاجر يحصل على رخصـة           

إلا إذا اتفق مع أحد الموظفين على نصيب كل منهمـا مـن             

ون أن الأوراق لا تتحرك من مكتـب إلـى          الربح؟ هل يعرف  

   هل يعرف الـوزراء    !... فع ثمن هذه الحركة؟   مكتب إلا إذا د

وكم بلـغ سـعر     كم بلغ سعر الرشوة للحصول على تليفون؟        

الرشوة للحصول على عداد نور؟ وكم بلـغ سـعر الرشـوة            

للتعيين في الدرجة السادسة؟ وكم سعرها للتعيين في الدرجة         

إن لكـل درجـة فـي الكـادر تسـعيرة           .. !الثامنة الفنية؟ 

لمكاتب الرسمية  مخصوصة، والسماسرة والوسطاء قد فتحوا ا     

 وغيرهم مـن كـل لـون        ، نوابا ومحامين  للتعيين والترقية؛ 

 . وطراز
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 ر قـد أصـاب الجميـع      اهل يدرك الـوزراء أن السـع      

 ، اسمه واجـب ولا ضـمير      ؛ فلم يعد هناك شيء    بلا استثناء 

 لا يشتغلون   – إلا القليل منهم     –ليوم  ولا قانون؟ والموظفون ا   

اليوم في مقابل المرتب الحكومي، ولكنهم يشتغلون وينجزون        

 ولا لـوم    ابل الاتفاقات الخاصة مع الجمهور،    الأعمال في مق  

 فمرتباتهم لا تصلح في الأغلـب       يب على الموظفين؛  ولا تثر 

لإطعام أولادهم، بل لا تصلح لمجرد ستر عوراتهم بطريقـة          

ة عشرة جنيهات، بل إذا كان ثمنها       إذا كان ثمن البدل   ف.. طيبة

 إذا كانت من الصنف الحقير سبعة جنيهات أو ستة أو خمسة؛          

 فكيف يحصل عليها عشرات الألوف من المـوظفين الـذين         

وإذا دفعوا هذا القدر لشراء     !.. لا يتجاوز مرتبهم ذلك القدر؟    

علـى  بدلة فكم يبقى من مرتبهم لدفع أجرة البيت وللإنفـاق           

 طعام أولادهم شهرا كاملاً؟ 

إن الوزراء لا يفكرون في ذلك، فالموظفون معذورون إذا         

فليس مطلوبا من إنسان أبدا أن      .. هم حلوا مشكلاتهم بأنفسهم   

 . يموت جوعا أو أن يسير عريانًا
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 وراح يقتـر    ،ولنفرض أن موظفًا آثر الأمانة والاستقامة     

في شـظف العـيش     ه، وعاش   على نفسه ويضن على أولاد    

ته، لنفرض أن هذا الموظف الأمين راح يعمل بالليـل          ومسغب

 فهل يلتفت إليه أحد؟ هل ينال بعـض         ؛والنهار في جد وإنتاج   

إنمـا  .. وكلا بالخط العريض  .. البر والإنصاف؟ الجواب كلا   

البر والإنصاف من حظ المهرجين بدعوى أنهم سياسـيون،         

س الموائـد   ومن حظ الأقارب والأصهار، ومن حـظ جـلا        

بل إن الحظ الأكبر في الدولة هو       .. ورفاق السهرات الحمراء  

ا بـأنهم   لأشخاص اشتهروا بأنهم قوادون، وأشخاص اشتهرو     

.. اب القـوة   هؤلاء هم أصـح    يعيشون على أعراض نسائهم؛   

 نفسه في الأمانة والجد والعمل      فمن هذا الموظف الذي يضني    

المجد والغنـى    بينما   ،وهو يرى نفسه محل الهزء والسخرية     

 ! ؟والثروة للفاسدين والمنحلين والمرتشين

 كل يوم يتسامع الناس عن موظفين اختلسـوا ربـع           وفي

 وموظف اختلس سبعين ألفًا من الجنيهات أنفقها        ،مليون جنيه 

علن  وي يرى الموظفون هذه البغي تروح وتجيء،     و. على بغي 

لك ويرى الشعب أن ذ   .. جددعنها ليقع في أحبولتها موظفون      

 ، والوزراء ينتقلون من الإسكندرية إلـى القـاهرة        كله يجري 
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، ويدلون  )يا سلام على النشاط   (ومن القاهرة إلى الإسكندرية     

 نجلتـرا أي وزراء عظماء في أمريكا أو في إ       بالتصريحات ك 

في أمريكـا يعقـدون     ). ولا حدش أحسن من حد    (أو روسيا   

يكـا  فلنعقد مؤتمرات صحفية، وفي أمر    .. مؤتمرات صحفية 

فلنقم حفلات من هذا النـوع،      .. يقيمون حفلات بهذا الطراز   

وبعد ذلك فقد أصبحنا كأمريكا تماما، كالسيد كاي شيك عندما          

لم يكن عليه إلا أن ينفخ في أوداجـه ليكـون كروزفلـت،             

ورئيس حكومة كوريا الجنوبية عندما لم يكـن عليـه إلا أن            

 نحن. و تشرشل يلوك السيجارة في فمه ليكون كالمستر أتلي أ       

عن هـذا   لا نقول إن الحكومة الحاضرة هي وحدها المسئولة         

 الحكومية من التعفن، ولكن مسـئولية     داة  الذي وصلت إليه الأ   

الحكومة الحاضرة هي في رضائها عن استمرار ذلك، بـل          

 ـ    ، على الإمعان فيه   ومعاونتها ى محاسـيبها    بما تفرغـه عل

من ميـزات غيـر     " ألاضيشها"وأعوانها وأتباعها ونوابها و   

 . مشروعة على حساب غيرهم من المواطنين
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 إلا أنكم إذا كنـتم      ،وليس لنا ما نقوله للحكومة وللوزراء     

تتصورون أن الأمور يمكن أن تسير على هذا الـنهج، فلـن            

يبعد اليوم الذي يكون فيه مصيركم ومصـير نظـامكم هـو            

مصير كاي شيك ومصير قياصرة روسيا، وإذا حدث ذلـك          

ن الشعب هو الخاسر من هذه الصفقة، بل أنتم الذين          فلن يكو 

 فلن تكـون    ؛ستخسرون، وعندما يطاع برقاب فئات وطبقات     

 هذه الفئات والطبقات التي تطاع هي مـن سـواد الشـعب            

 وإنمـا   كادحين في أي صورة من الصور؛     أو الفلاحين أو ال   

وس الغافلين الـذين يعيشـون      الرءوس التي ستهوي هي رء    

 . م الأنوففوق مستنقع يزك

 فهو ما سوف أبينه لكـم فـي         ؛أما الطريق إلى الإصلاح   

وحسبي اليوم أن أنذرت، والسـلام علـى قـوم          ..  تالٍ مقالٍ

  .يسمعون القول فيتبعون أحسنه
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  ....انصبوا المشانقانصبوا المشانق

  (*)(*)ولكن الشعب سينتصرولكن الشعب سينتصر

 تحقيق.. ماذا يتصورون .. الحكام ماذا يريدون منا   لاء  هؤ

 وسجن ومحكمـة    ،وسنالى رء وقضايا تنهال ع  .. بعد تحقيق 

ثـم قـوانين لإلغـاء الحريـة        .. جنايات ومصادرة وتعطيل  

 . الصحفية من أساسها

يا للمساكين لو أنهـم نظـروا       ! ؟..أيظنون أنهم يخيفوننا  

نظرة واحدة إلى تاريخ حياتنا لعلموا أن الخوف لا يعرف إلى           

 .. قلوبنا سبيلاً

 ة، وحبسـت   قق معي فيما أكتبه أكثر من ثلاثين مر       لقد ح

وظللت أسير الاعتقـال فـي إحـدى        . أكثر من عشرين مرة   

فأنـا اليـوم وقـد تجـاوزت        .. المرات ثلاث سنوات كاملة   

الأربعين أصبحت كل هذه الأشـياء بالنسـبة لـي ألاعيـب            

 ! ؟.وما السجن.. أطفال

                                           
 . ٢٦٩ بالعدد ١٩٥١ أغسطس سنة ١٢في ) الاشتراكية(نشر بمصر الفتاة  (*)
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لقد سجنتني الحكومة في كل سجون العاصمة من السـيدة          

 وغيرهـا مـن     ،عريةإلى عابدين إلى الموسكي إلى باب الش      

تخشيبة في محافظة مصـر     وسجنتني الحكومة في ال   . الأقسام

 وسجنت في الاستئناف وفي سجن      ، السجن فيها  قبل أن يلغى  

 وسـجنت فـي      بل وفي سكن الحدراء بالإسكندرية،     ،مصر

سجن الجانب في مصر وفي الإسكندرية، واعتقلت في معتقل         

تقل خاص في    مع – في يوم من الأيام      – وأنشئ لي    ،الزيتون

وما من إنسان طاف كل هذه السجون كما    . م مصر الجديدة  قس

 فلن يستطيع أي سجن أن يخيفني كما لم يخفنـي فـي             ؛طفت

 ويجب أن تبحث الحكومة عن      ،فهذا سلاح مفلول  ... الماضي

 .. سلاح آخر

 ... مرحبا بالمحاكمات

ن إيقافي أمام محكمة الجنايات متهما      فإذا ظنت الحكومة أ   

 سينال مـن عزمـي    .. التهم الخطيرة واحدة بعد أخرى    بهذه  

 ،فالحكومة لا تعرف أن ذلك ليس جديدا على       .. أو ينال مني  

الجنايات متهما بما هو أخطر من ذلك       ولقد أخذت إلى محكمة     

 . كله
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 بتهمة قلب نظـام الحكـم بـالقوة         ١٩٣٨لقد اتهمت في    

ي المسلحة وعقوبتها الأشغال الشاقة، ومع ذلك فـإن صـفحت         

 من هذه الأحكام التي لو بقيت علي لكانـت          بيضاء نقية حتى  

 لأن الحكم الوحيد الذي صدر على بالغرامـة         أوسمة شرف؛ 

 والمحاكمـات   ،في يوم من الأيام سرعان ما صدر العفو عنه        

قارنة بين أعمالنا وأعمال    تتيح لنا فرصة عرض جهادنا والم     

 ونحن نقف فـي     ..ننا ألفناها  فالمحاكمات لا تفزعنا لأ    الحكام،

أو حكـم لا يقـل      .. المحكمة آمنين مطمئنين تنتظرنا البراءة    

فلن يقول أحد إذا حكم علينا إنه       .. بالنسبة لشرفنا عن البراءة   

ولكن سيقال  .. حكم علينا لخيانة الأمانة أو للنصب أو للسرقة       

 ...افع عن الشعبحكم عليه لأنه د

  ::ردة الجريدةردة الجريدةمطامطا
  الجريـدة أو مصـادرتها     فإذا ظنت الحكومة أن اضطهاد    

 ففي غيـر    ؛أو تعطيلها أو إلغاءها سيحد من جهادنا ونشاطنا       

 بهـا   ت فمحاربة الجريدة قد ارتفع    ،هذا المكان الرد على ذلك    

واضطهاد الجريدة أكثر وأكثر    .. من ألف نسخة إلى ستين ألفًا     

 . سوف يرتفع بها إلى مائة ألف ومائتي ألف
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نفذ قوانين الصـحافة    ولكم كنت أحب من صميم قلبي أن ت       

كم كنـت أحـب أن      .. المجرمة التي اقترحت لوأد الصحافة    

 ،تسود هذه القوانين وأن يلغوا مصر الفتاة والشـعب الجديـد      

 ، وأخرى وخامسة وسادسة تحـل محلهـا       ،ليروا مجلة ثالثة  

 . وتوزع أضعاف أضعافها

ي من الكتابة بأي أسلوب مـن       نكم كنت أحب أن يحرمون    

 ،ني أفعل ما أنا محروم مـن فعلـه الآن         أو، إذن لر  الأساليب

إذن لرأونني أطوف   .. وما أتمنى لو لم تكن الجريدة لأقوم به       

 متـنقلاً   ،على قدمي مجتازا القطر المصري من أقصاه لأدناه       

 هـؤلاء   ، ومتحدثًا من زملائي الفلاحـين     ،من قرية إلى قرية   

الذين أحبهم ويحبونني، والذين أعتبر أن الجهـاد الحـق لا           

لا بالتحدث إلـيهم،    وأعظم الخطب لا تكون إ    ..  إلا بهم  ونيك

ولو عطلت الشـعب    . وأروع عمل لا يكون إلا بالحياة معهم      

.. الجديد ومصر الفتاة، فلن تكون هذه أول مرة ولا آخر مرة          

.. ثـم عطلـت   " الصـرخة "د كانت لنا أول ما بدأنا مجلة        قفل

 ـ اثم عملت الحكومة علـى سـحبه      " الضياء" لنا   توكان ا  من

 يصدر ثلاثة مرات    توكان".. الثغر"فكان لنا   .. بوسائل ملتوية 

إلا فـي سـنة   " مصر الفتـاة  " ولم نحصل على     ،في الأسبوع 

ين فـي    وكانت تصدر مرت   ، وكانت رخصتها يومية   ،١٩٣٨



- ٥٢ -

وجاءت الحـرب وألغيـت     ..  آخر الأسبوع حينًا، يومية حينًا   

ولقـد  .... ن أن مصر الفتاة قد انتهت      وظُ ،جريدة مصر الفتاة  

فالحكومـة لا يمكـن أن      ... ألغاها مجلس الوزراء ثم عادت    

أو إلغائها، والذين يظنـون أنهـم إذ         تخيفنا بتعطيل الصحف  

لأن .. يلغون الصحف آمنين مطمئنين هـم بلهـاء مغفلـين         

 وتـدك   ،الصحافة كالهواء والماء تنفذ من الثقوب والشـقوق       

لصـحيفة  فالتلويح باضطهاد ا  .. أكبر المعاقل وتجتاز السدود   

 ...  فليبحثوا عن سلاح غيره؛ مفلولسلاح

  ::والجريمةوالجريمةسلاح الغدر سلاح الغدر 
 سلاح القتل إلا عن طريق القانون أو عن طريـق           لم يبقَ 
 سبيل إليه لأننـا قـد        فلا فأما عن طريق القانون   .. الاغتيال

لا تخرج حركتنا عن نشر الوعي بطريـق الكتابـة          اعتزمنا أ 
حقوقـه   ه وتعليمـه  وتثقيف وتنظيم صفوف الشعب     ،والخطابة

 أو  -القـانوني    فلـيس للإعـدام   .. والاجتماعيـة الدستورية  
  ونحن نلتزم القانون،   ،إلينا من سبيل   - ليس للمشنقة    بالأحرى

 فلم يبق إذن في جعبـتكم       ونكره العنف، ونحافظ على النظام؛    
، لم تجربوه بعـد    ،سلاح واحد لا ثاني له    ... إلا سلاح واحد  

وهـو  ..  ستجربونه بعد حـين    نكمولست أشك لحظة واحدة أ    
 . سلاح الغدر والغيلة والاعتداء غير المشروع
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ولكن هذا السلاح سوف يفشل بدوره كمـا فشـلت كـل            

 .  ويرتد إلى صدوركم،أساليبكم الأخرى

إن مصطفى النحاس لـم يرفعـه إلـى الحكـم إلا هـذه              

لقـد أراد   .. المحاولات الأخيرة التي بذلت لقتله غيلة وغدرا      

 وأن يتصوروا أن بيدهم الحياة والموت،       ،تحدوا االله أقوام أن ي  

فشرع فـي قتلـه     .. فسلطوا عصابات على مصطفى النحاس    

أكثر من مرة حسين توفيق باشا أحمد، ولسنا نذكر الناس مع           

نـاس أن   ألقابهم، ولكنا هنا نريد أن نذكر اللقـب ليعـرف ال          

ولكن حسين توفيـق    .. رستقراطيةالمعتدي كان من الطبقة الأ    

 ويعيش الآن مسجونًا في الشام بعد أن        ،ل في قتل النحاس   فش

أما أبوه فـالمتهم الأول فـي قضـية         .... حكم عليه بالإعدام  

.. متهم بالخيانة ضد وطنه وجيش بـلاده     .... عقوبتها الإعدام 

ولم ينفعـه   .. ولم ينفعه أنه وكيل وزارة    .. ولم ينفعه أنه باشا   

حاكم في   كان ابنه ي   أنه حصل على رتبة الباشوية بالذات بينما      

 . تهمة مقتل أمين عثمان
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وتجددت المحاولة على حياة النحـاس بنسـف بيتـه،          ...

 ولكن النحاس لم يمت، ولم يكن لهذه المحاولـة          ،فنسف البيت 

 هو زيادة مكانة النحاس لمـا تجـددت         ؛الجديدة إلا أثر واحد   

تل رجال النحاس مـن حولـه بهـذه          وقُ ،المحاولة بعد ذلك  

كان ذلك يساوي هزيمـة     ...  ونجا النحاس  ،وحشيةالصورة ال 

 وهو ما يحدث بعد     ؛خصوم النحاس وعودة النحاس إلى الحكم     

 . عام واحد من هذا التاريخ

فلو أن لدى الحكام شيئًا من الفطنة أو الإدراك لما فكـروا       

 بعد أن رأوا كيـف يـؤدي إلـى عكـس            ،في هذا الأسلوب  

ام هذا الزمان فـي     ولكن من الذي قال إن حك     .. المقصود منه 

..  فضلاً عن الـذكاء والفطنـة      ،رأسهم ذرة من العقل العادي    

 ـ          لاح ولذلك فنحن نتوقع أن يلجأ الحكام إلى استعمال هذا الس

 ..  ونحن نعيش الآن في انتظار محاولتهم الأخيرةالدنيء،
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  ::م ستهزمونم ستهزمونولكنكولكنك
 .. أردتـم  احن نقول لهم انصبوا لنا المشـانق إذ       نفولذلك  

ولكـن  ..  وابعثوا مجرميكم لاغتيالنا   ،بنا الدوائر أو تربصوا   

.. كونوا على ثقة أنكم ستهزمون كمـا هـزمتهم حتـى الآن           

كونوا على ثقة أننا قد ننجو من كيدكم، ولكنكم أنـتم الـذين             

 الحـالتين، سينتصر الشعب في كلتا     . ستدفعون ثمن الجريمة  

 . سواء في استشهادنا أو في نجاتنا

الحكام المستهترين قد انتهـى     سينتصر الشعب لأن زمن     

انتهـى زمـن    ...  ولا يمكن أن يبقى في مصر      ،من الوجود 

 ،هؤلاء الحكام الذين يحيطون أنفسهم بالغواني والمحظيـات       

ويتخيلون أنفسهم آلهة يفعلون    .. ويملأون الدنيا عبثًا وفضائح   

انتهـى  . ما يشاءون دون أن يحاسبهم إنسان على ما يفعلون        

انتهى عهد الحكام الـذين     .. لعبون القمار عهد الحكام الذين ي   

 ويحدثون لها في كـل يـوم        ،يفضحون بلادهم في كل مكان    

انتهى عهد الحكـام    .. ويتركونها نهبة للفتن والويلات   .. أزمة

 نيالذين يملأون مناصـب الدولـة لا بالأكفـاء أو الـوطني           

 وبمـن   ،أو المخلصين، ولكن يملأونها بالأقارب والمحاسيب     

  يملأونها بالجواسيس وبمن اشـتهروا بـأنهم       .. دون ذلك  هم
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وممن لا علم لهم ولا فضـل إلا أن يكـون           .. أخلاق لهم لا  

جمال نسائهم أو استطاعتهم القيام بخدمات لا يقوى الأشراف         

انتهى العهد الذي يظن فيـه الحكـام أنهـم          .. على القيام بها  

قادرون على أن يبعثـروا أمـوال الأمـة علـى شـهواتهم             

بهم، وأن يزيدوا فيها كل يوم دون أن يلقـوا          وقصورهم وعز 

انتهـى العهـد    .  أو لظلم المظلومين   ، لصراخ الصارخين  بالاً

الذي يظن فيه الحكام أنهم قادرون على البطش بالشعب عـن       

وأصبح الجيش يحس أنـه     .. طريق البوليس والجيش والنيابة   

 .. من الشعب، والنيابة تحس أنها من الشعب

يها هذه القوى الثلاث ضد الحـاكم       وستأتي ساعة تتكتل ف   

دعو النيابة إلى قطع رقبـة      ففي يوم من الأيام بينما ت     .. نفسه

 بـل   :تتحول نحو الحاكم نفسه لتقول لـه       إذا بالنيابة    ،إنسان

 كما حدث أيام روبسبير،     ؛رأسك أنت الذي سوف يقطع تماما     

 فـإذا بالقضـاة     ،رقبة بعض الخونة  بفقد وقف يطالب القضاة     

 .. ا بقطع رقبته هو لأنه هو الخائن الأعظمكميصدرون ح

فلا شك عندنا في نتيجة هذه المعركة التي بيننا الآن وبين           

يـردون علينـا بالشـر،      ونحن ندعوهم إلى الخير     .. الحكام

 . والنتيجة المحتومة هي الهزيمة والوبال لمعشر الحكام
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  (*)(*)فشلت المفاوضات فشلت المفاوضات 

فهل كان يمكن أن تنجح حكومة يلهو فهل كان يمكن أن تنجح حكومة يلهو 

 فيه  فيه سها ويلعب في الوقت الذي يحترقسها ويلعب في الوقت الذي يحترقرئيرئي

  الشعب بنيران الغلاءالشعب بنيران الغلاء

  ! ! لال ومفاسد الحكم؟لال ومفاسد الحكم؟والاستغوالاستغ

 سبتمبر من وزارة الخارجية     ٢بعد ظهر يوم السبت     أذيع  

 :  بيان مشترك جاء فيه؛المصرية والسفارة البريطانية

جرت المباحثات التمهيدية بشأن المسائل الرئيسية المعلقة       "

عظمـى، وبـين وزيـر الخارجيـة        بين مصر وبريطانيا ال   

ا  وبلغـت حـد    ،المصرية والسفير البريطاني، في جـو ودي      

يستلزم الرجوع إلى الحكومتين قبل الانتقـال إلـى مرحلـة           

 ". أخرى

 نفسـها إلـى الأمـة       وما كان يمكن للحكومة أن تنعـى      

                                           
 ١٩٥٠ سبتمبر سنة    ٨في  ) الاشتراكية(نشر هذا المقال بمصر الفتاة       (*)

  .٢٤٦بالعدد 
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 وأكثر منه عمقًا فـي      ،المصرية بأبلغ من هذا البيان وأوجزه     
ت المفاوضات فلم يعد هنـاك مبـرر        فشل: التأثير على النفس  

 لا في نظر الإنجليز الذين سـعوا        ،لبقاء الحكومة يوما واحدا   
 .ليمهدوا لها السبيل للوصول إلى الحكم، ولا في نظر الشعب         

والإنجليز يريدون البقاء في مصر، ويريدون فوق ذلـك أن          
ن مصالحهم، ويريـدون أن     يجندوا الشعب المصري للدفاع ع    

ا من المصريين أو مليـونين جنـودا وعمـالاً،          يونًيسوقوا مل 
ليعملوا في وجه الجحافل الروسية التـي توشـك أن تغمـر            

اندلعت نيران الحرب، فلا يكون للإنجليز      الشرق الأوسط إذا    
سبيل لدفعها إلا إذا عبئت قوى مصر لصد الهجوم الروسي،          

 ،حتى إذا انتهت الحرب تنكر الإنجليز للمصريين مرة ثانيـة         
وا علة من العلل التي مرنوا على ابتكارها طوال سبعين          وخلق
 ـ      ؛سنة كـي   ول ،ا لكي يواصلوا احتلالهم لمصر والسودان مع

ة ذليلـة للإمبراطوريـة     أمة تابع تبقى مصر إلى ما شاء االله       
 وهم يعتمدون في تنفيذها     ، تلك هي خطة الإنجليز    البريطانية؛

سـة   ممن يزعمـون أنهـم سا      ،على امتلاء مصر بالمغفلين   
 وأنهم دهاة وعباقرة، ويعتمـدون بـالأكثر علـى          ،وحكماء

 وانهيار كل القيم والمثـل      ،ضعاف الأخلاق وصغار النفوس   
 . الأخلاقية في نفوس من يسمونهم ساسة مصر
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وإن هي إلا بضعة أسابيع حتى بدأت الحكومـة ترتكـب           

 التي أدت إلى بغض الشعب لها في حكمها السابق،          ،الحماقات

 وفتحت أبواب الوسـاطة     ،بيات والاستثناءات فأعادت المحسو 

، وبـدأت تعمـل علـى       والشفاعة والرشوة على مصراعيها   

داة الحكومية بأشنع مما فعلت أي حكومـة        تقويض صرح الأ  

 . رأسمالية سابقة

وجاءت الحكومة بعلاوة غلاء جديدة، ولكنها لم تستطع أن         

تنفذها في غير دوائر الحكومة، وانقلبت إلـى نكبـة علـى            

 فقد بدأت الشركات تعمل على التخلص منهم وفصلهم         ؛عمالال

 وامتنعت شركات أخرى عن دفعها للعمال،       ،بالمئات والألوف 

فلما شرع العمال يطالبون بحقـوقهم لـم يلقـوا إلا العنـت             

وها هو ذا رجل كعبود يتحدى قرارات الحكومة        . والاضطهاد

 وتقـف   ، الغـلاء  ؛ فلا يدفع لعمالـه إعانـة      على طول الخط  

 . حمله على دفعها عاجزة عن الحكومة
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وهكذا كان الإجراء الوحيد الذي لجـأت إليـه الحكومـة           

  ـا، ولـد ميتًـا بالنسـبة          لمحاربة الغلاء إجراءا ناقصعاجز 

 فليس كل المصريين موظفين في الحكومـة        لمجموع الشعب؛ 

 وإن عدد هؤلاء لا يصل أن يكـون         ، في المصالح  أو عمالاً 

   ا من خمسين جزءوكانت الثمرة الوحيدة لهذا الإجراء     .. اجزء

 ـ       ا، وبـدأت   الناقص المبتور أن ازدادت موجة الغلاء ارتفاع

أشد ما كانت تعاني في أي وقت مضى؛ فكـل          الناس تتلظى ب  

ها هي ذي الحكومة     و شيء في ارتفاع دائم وصعود مستمر،     

عد أن كان هذا     ب ،لى تحديد حجم الصحف   مضطرة أن تعود إ   

 والذين يبنون يعرفون أن مهمات البناء قد        نها،القيد قد رفع ع   

   ا جنونيا، والـذين يشـتغلون بالسـيارات       بدأت ترتفع ارتفاع

وقد يقولون إن مرجع    . يعرفون أن الكاوتشوك قد جن جنونه     

وما كان لحرب ضئيلة في آخـر       .. ذلك هو الحرب الكورية   

 ودعك من . بلاد الدنيا أن تحدث كل هذا الأثر في حياة العالم         

 تجـدها   ؛الواردات الأجنبية وانظر إلى المنتجـات المحليـة       

إن الحكومة التي كانـت أعلنـت       . بدورها في صعود مستمر   

أنها ستطلق السكر بدأت تنقص مقادير السكر التي تصـرف          

 مما لم يحدث في سنوات ماضية، ولم يرتفـع سـعر            ،للناس
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 ،ل فنار الغلاء في اشـتعا     لحم بمثل ما ارتفع في هذه الأيام؛      ال

ولهيبها في اشتعال مستمر، وليس أمام الناس إلا أن ينتحروا          

 ويفتـرس بعضـهم     ، أو أن يسرقوا وينهبوا    ،أو يموتوا جوعا  

بعضا، وهذا هو الحادث الآن في مصر بعد بضعة أشهر من           

 . حكم هذه الوزارة السعيدة

وتعطلت مشروعات مصر الكبرى التي كانت تظن أنهـا         

 قد توقف   ان أسوان ا، فمشروع خز  هائيفي طريقها إلى التنفيذ ن    

كودة تأبى إلا أن تتآمر على كل        وكأن هذه الوزارة المن    ،تماما

 .  في هذا البلدشيء

 وهو أنه لم يكن رجـل       ؛وكان للنقراشي حسنة في حكمه    

 عفيف اليد، فأصدر عدة قوانين      شركات من قبل، وكان رجلاً    

فحتم عليهـا    ؛لصالح القومية المصرية في الشركات الأجنبية     

نسبة مرتفعة من أسهمها للمصريين، وأن يكون كل موظفيها         

غلبيـة مجـالس إدارتهـا مـن        صريين، وأن تكون أ   ممن ال 

 فما راعنا إلا هذه الوزارة المنكودة تمتد يدها إلى          المصريين؛

لـوراء لصـالح     إلى ا  لقانون وأمثاله لتعود بنا القهقرى    هذا ا 

و تتهيأ لإصدار سلسـلة      وبدأت تصدر أ   الرأسمالية الأجنبية، 

  ووجدناها لا تهدف في كل أعمالهـا ،من التشريعات الرجعية  
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 فلم تتدخل في أي حالة      ؛ بل والإقطاعية،  إلا لصالح الرأسمالية  

 قدر ما عملت وتعمل لصـالح       ،من الحالات لمصلحة الشعب   

وفي كل يوم يحتشد في الحزب الاشتراكي وفي        .. الرأسمالية

  الـذين  ،لعمال وممثلي النقابـات   مكتبي عشرات ومئات من ا    

 الشكوى مما يلقونه علـى يـد هـذه الحكومـة،            يشكون مر 

ويقارنون بين مكاتب العمال في العهود الماضية وفـي هـذا           

فبينما كانت مكاتب العمل تقف دائما إلـى جـوارهم          . العهد

 إذا بها وقد تنكرت لهم فـي هـذا العهـد            ،وتسعى لإنصافهم 

 . الأخير

 في أي  فسدت أداة الحكم كأفسد ما كانت     وفي ظل ذلك كله     

ومة بالذات أنها بدأت هذا      ولسنا نتهم هذه الحك    .يوم من الأيام  

 بـل   ، ولكنها لم تعمل على إيقافـه      ، فهو قديم متأصل   الفساد؛

 وخرقها لقـوانين التوظـف      ،عملت على زيادته بمحسوبياتها   

 والترقية، فجعلت الموظفين ييأسون مـن التقـدم والترقـي         

 ،صوا لأعمالهم والتزموا جانب النشـاط والاسـتقامة       لو أخل 

وأصبح أصغر الأعمال لا يسير في الحكومة إلا إذا دفع في           

 مقابله، وأصبحت الرشوة هي السبيل لإنجاز أي عمل كبـر         

 . أو صغر
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وكان لا يزال أمام الحكومة أمـل فـي أن تـنجح فـي              

مفاوضاتها مع الإنجليز، وها هي ذي بعد مفاوضات مضنية         

  ولا فضـل   ، قد خرجت منها صفر اليـدين      ت ستة أشهر  دام

 فلن يحـق لهـا أن تـدعي أن          ولا كرامة للحكومة في ذلك؛    

 لأنها تمسكت بمطالب مصر، فهـي لـم         ؛المفاوضات فشلت 

 وكل الذي فعلتـه     ئًا لتحقيق هذه المطالب ولن تفعل،     تفعل شي 

هو المساهمة مع الإنجليـز فـي ذر الرمـاد فـي عيـون              

هم عـن مطـالبهم بـزعم أن الحكومـة           وإسكات ،المصريين

 . تتفاوض والحكومة متمسكة بالمطالب

..  وأفلست على طـول الخـط      ،وإذن فقد أفلست الحكومة   

وهل في ذلك ما يدهش أو يثير العجب، وهذا هـو رئـيس             

 ولا نرى من نشاطه     وبا منذ أمد بعيد،   الحكومة يعيش في أور   

 ،إلا صوره وهو يسـتمتع بمشـاهدة الرقصـات الـداعرة          

إن . والحضور في النوادي الليلية في أي مكان يـذهب إليـه          

فضيحة الفضائح أن يكون رئيس الحكومة يلهو ويلعب فـي          

 . مي فيه الشعب هذا الذي يعانيه من الآلاالوقت الذي يعان

 حال فهذه الحكومة قد حكمـت علـى نفسـها           وعلى أي 

 .  فيجب أن نمشي في جنازتها؛بالإعدام
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  (*)(*)قادم من الريفقادم من الريف

أيها أيها .. .. أيها الوزراءأيها الوزراء.. .. ا الكبراءا الكبراءأيهأيه

 فالثورة آتية  فالثورة آتية ،،الأغنياء إنني لكم نذير مبينالأغنياء إنني لكم نذير مبين

  ....لا ريب فيهالا ريب فيها

  إذا استمر الحال على هذا المنوالإذا استمر الحال على هذا المنوال

عائد من الريف بعد أن اجتزت قراه ومدنه ومراكزه،         أنا  

وسرت في طرقاته، وجلست مـع رجالـه، وتحـدثت مـع            

ة إلـى   فمن القاهرة إلـى الشـرقي     .. عشرات ومئات الألوف  

كلهـا  .. الدقهلية إلى محافظة دمياط إلى الفؤاديـة فالغربيـة        

والآن إذ أجلس إلـى  . تزتها شبرا شبرا على طول الطريق  اج

 لا أرى ما أخطه عنوانًا لهـذه        ؛مكتبي لأسطر هذه الافتتاحية   

 من  ؛الفكرة التي تجول في نفسي إلا هذا الذي سطرته بعاليه         

 . ر الحال على هذا المنوالأن الثورة آتية لا ريب إذا استم

                                           
 سـبتمبر   ١٥بتاريخ  ) الاشتراكية(  نشر هذا المقال في مصر الفتاة        (*)

  .١٩٥٠سنة 
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إن كلمة الثورة تبدو ثقيلة على أسماع الحاكمين بأسرهم،         

وعلى الوزراء والكبراء والسادة، وهي لا تفزعهم لأنها كلمة         

..  ولأنهم يعيشون الآن في دنيا غير دنيانـا        ،من نسج الخيال  

 .. دنيا من الأفيون والمخدرات والأحلام

 وهـم   ، إلى أسماع القوم    كلمة الثورة  كيف يمكن أن ترقى   

، وفـي   هاوبا وشواطئ غارقون حتى الأذقان في مصايف أور     

  علـى  إن كـل شـيء    ! الليلية؟" كباريهاتها"ونوادي قمارها   

 ..  بل على ما هو فوق المرامما يرام؛

ن الأمـوال   ف ليلة وليلة قد بعثت من جديـدة، إ        إن أيام أل  

 بالسادة  ا آتية من مصر، وإن الراقصات لتحيط      تنهمر انهمار 

فمن هذا المجنون المعتوه الذي     .. وترقص لهم وتغني وتعربد   

 وهـي لـم     ،يتحدث عن الثورة التي توشك أن تقع في مصر        

 ! تكن أهدأ في يوم من الأيام منها في هذه الأيام؟

متى حكمت مصر ورئيس وزرائها يلهـو ويعبـث فـي           

 ! جازة؟ الإفيوبا ونصف وزرائها أور
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 وفـي مصـر     ،حدث عن الثورة  من هذا الأحمق الذي يت    

ا القبيـل، بـل     جيش قادر على أن يسحق كل محاولة من هذ        

، ومـدافع    له العربـات المسـلحة     وفي مصر بوليس تُشترى   

  ويستعرضها وزير الداخلية؟ التومي،

؟ لعلك تقصد تغيير الحكومة لازدياد السخط عليها،        ..ثورة

تحل  وأي حكومة    ؟ر الحكومة يولكن من ذا الذي يفكر في تغي      

 ! محلها؟

فلعل . لا نظن أن الشعب يريد أن يعود إلى هذا العهد أبدا          

ما تقصده هو أن يتقدم الشعب ببعض المطالب، ولكن إرضاء          

 فباستطاعة الحكومة إذا حزب     ؛هذه المطالب لا يكون عسيرا    

 إصلاحات أكثر شمولاً في كلمات      عليها الأمر أن تنفذ بعض    

 .  أن تهدأطنانة رنانة، فلا تلبث العاصفة

لمة الثورة أن الحكومة تعرف كل      أرأيت يا هذا الناعق بك    

أما أنت فإن لم تكف عـن       .. شيء، وهي مستعدة لكل شيء    

 وسـنذيقك   ،هذه الكلمة سنعتبرك أنت الثأثر وأنت المحرض      

 . لخإ.. كوبال أمر
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فالثورة آتية لا   .. ومع ذلك فإني لكم نذير مبين أيها السادة       

 الدماء، وتحرق فيها الضياع وتطـيح       هاثورة تسيل في  .. ريب

ولعـل أكبـر علامـة مـن        . وس وتبدل الأوضاع  فيها الرء 

 وهذا الاستهتار   ،علامات الثورة هو هذا الموقف الذي تقفونه      

 . الذي تعيشون فيه

لم تقم في بلد من البلاد ثـورة انقلابيـة كـان الحكـام              

 أو يظنون أنهم غيـر قـادرين علـى قمعهـا إذا      ،يتوقعونها

 الفرنسية كـان الشـعب      عندما اندلعت نيران الثورة   .. متقا

 ولم يكن في حساب الشعب   ، أول من فوجئ بها    الفرنسي نفسه 

ولقـد  .. أن يقوم بثورة، ولم يكن هناك أي إعداد لقيام ثـورة          

كان الحكام يتصورون أن كلمة الباستيل وحدها كافية لخنـق          

يـوم  أي فكرة من أفكار الحرية، ومع ذلك ففي صباح ذات           

أصبح هذا الباستيل أثرا بعد عين، وذبح الحكام كمـا تـذبح            

 وسالت دماء السادة الذين كانوا غارقين في الأمـوال          ،الشياه

والنفوذ والسلطات كما تفعلون، والذين كانوا لا يتحـدثون إلا          

 ،عن الجواهر التي يلبسونها أو التي يشترونها كما تفعلـون          

ل ليلـة فيبهـرهم مقـدار       والذين كانوا يتلفتون حولهم في ك     

 . الجمال والثراء والسلطان الذي يحيط بهم
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ومع ذلك فقد كانت باريس تغلي غليان المرجل، وكانـت          

فرنسا كلها وراء باريس لا تنتظر سوى الإشارة، فلما كـان           

 إذا بـالثورة    )حادث سقوط الباسـتيل   (هذا الحادث العارض    

جيلوتين لتحصـد   الجارفة التي لم يسمع التاريخ بمثلها تقيم ال       

ا، وكان من أمر الثورة الفرنسـية       وس الجميلة حصد  هذه الرء 

 .  ومما هو مشهور ومعروف،ما كان

وعندما قامت الثورة الشيوعية في روسيا كـان الشـعب          

الروسي هو أول من فوجئ بها، فإن الكوارث التـي توالـت    

 على الشعب كانت قد جعلت التفكير في الثورة شـيئًا بعيـدا           

وس النفر القليل من الشيوعيين، ومع ذلـك ففـي           رء إلا في 

خمسة .. خمسة أيام مشهورة في التاريخ الحديث     .. خمسة أيام 

وكيف بدأت  .. أيام وصفها التاريخ ساعة فساعة ودقيقة فدقيقة      

بمظاهرة عادية لا تحمل في ثناياها أي معنى غير عادي، ثم           

القيصر وظن  .. ثورة جارفة .. تطورت بعد ذلك فإذا بها ثورة     

وظنت حكومته أنها قادرة في نهاية الأمر على تهدئة غضب          

 الشعب بمنحه ما كان يطالب به من إصلاحات، فإذا الشـعب          

نـت  وفي كل سـاعة كا    .. لا يرضى بغير تغيير شامل كامل     

نازل القيصـر عـن     ن ت مطالب الشعب تزداد وتقوى حتى إ     
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 في اليـوم الرابـع، وأصـبحت        عد مقبولاً العرش لابنه لم ي   

 وهـي القضـاء علـى       ؛المطالب تتلخص في كلمة واحـدة     

 . القيصرية وإعلان الجمهورية

وقد حدث هذا التحول العجيب في خمسة أيام فقط، فليرجع          

 . ظ، ومن يريد أن يعتبر ويتعإليها من يريد أن يطالع

 ؛ن طالعنا مقدمات الثورة في فرنسا وفي روسيا       يونحن الذ 

ن في مصر، ومـا كنـا       نرى أن هذه المقدمات قد وجدت الآ      

ندهش منه ونحن نطالع التاريخ من غفلة هـؤلاء الأشـراف           

 يؤسفنا أن نقول إنه لم يعد محل دهشـتنا          ؛والأمراء والكبار 

لأننا أصبحنا نراه واقعا في هذه الأياما ملموس . 

لفرنسـي  فقد كان يدهشنا ونحن نطالع عن جوع الشعب ا        
 الوقت نفسه عن     أن نطالع في   والشعب الروسي وسوء حالته؛   

 . ةلحكام والكبراء إلى اللهو والعربدانصراف ا

د أن أصبح يصم    لا يسمع الكبراء أنين الشعب بع     كان يدهشنا أ  
لا يحاولوا تهدئة غضب الشعب بعد أن أصـبح هـذا           الآذان، وأ 

كان يدهشنا أن نرى رجلاً أفاقًا مثل       . الغضب ينذر بأشد الأخطار   
ي البلاط الفرنسي يسـتطيعون      على غراره ف    ورجالاً ،راسبوتين

ه لكولم يعد شيء من ذلك      .  مركز السلطان والقوة   أن يصلوا إلى  
 .  لأننا نراه ملموسا ومحسوسا بصورة عجيبة؛اليوم يدهشنا
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 ما يتصوره بعض هؤلاء الأغرار من الحكام والوزراء         بقي

والسادة من أن الشعب المصري ليس كالشعب الفرنسي ولا هو          

، ومن قبلهم تصور الإنجليز هـذا التصـور،         كالشعب الروسي 

 الجارفة التي نتحدى أن يكون قد قام        ١٩١٩ففاجأتهم ثورة سنة    

كان قيام المصريين المسالمين    . بها شعب قبل الشعب المصري    

 ولكن الشعب   ،الخانعين في ظل الإنجليز هو آخر ما يتصورونه       

 . قام بثورته التي أيقظت الشرق بأكمله

أن الشعب المصري لن يثور كما ثـار        فالذين يتصورون   

سوف يـدفعون   لفرنسي من قبل أو الشعب الروسي؛       الشعب ا 

 . ثمنًا باهظا لتصورهم

فأي ثورة تلـك التـي      . إنني عائد من الريف كما قلت     ..
ي جيش فـي النفـوس، أي سـخط وأي غضـب وأ           رأيتها ت 
راء كانوا معي متنكرين    ليت الوزراء والحكام والكب   !! هيجان

سماؤهم وسط المهانة والازدراء    بآذانهم كيف تذكر أ   ليسمعوا  
والغضب، ليتهم وقفوا على شاطئ الترعة كما وقفنا ليسمعوا         

 وهـم   ،من فم أصغر الفلاحين الـذين يتصـورونهم جهلـة         
يتحدثون عن رئيس الوزراء الذي ترقص أمامه سامية جمال،         
وعن الأغنياء الذين ينفقون أموالهم على موائد القمار وعلـى         

 .  في الوقت الذي يتضور فيه الشعب جوعا،لغانياتا
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ليتهم كانوا معنا ليروا ويسمعوا كيف كـان الشـيوعيون          

لا  لأننا   ؛يتصدون لنا في كل مكان لينددوا بأسلوبنا في الدعوة        

 .. إلى الثورةندعو 

دب إلى آخـر وأصـغر      قد   وضرورتهاإن حديث الثورة    

ح الكافي فـي    قرية مصرية، وإذا كنت لم أحصل على النجا       

 النقد الوحيد الـذي      فلأنني لم أدع إلى الثورة، وكان      ؛رحلتي

نني لا أدعو إلى الثورةأ.. يوجه إلى .. 

ليت الوزراء والحكام كانوا معي في بلاد شـاوة حيـث           

ليتهم كانوا معي وأنا مجهـد     .. يتحكم رجال الخاصة وأوقافها   

 وأن  ،لتخفيف هذا الغضب وهذا السخط الذي يريد أن ينفجر        

 وسـيلة لإعـلان التمـرد       يتخذ من فرصة مروري العـابر     

 . والعصيان

ففي كل مكان غضب، وفي     .. إن الثورة آتية لا ريب فيها     

 وفي كل نفـس نـار مشـتعلة، والمسـألة         .. كل نفس سخط  

 لكي يشتعل   ؛لا تحتاج إلا للظرف المناسب والساعة المناسبة      

 . ذلك كله في ومضة عين
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 ولرئيس الحكومة   ،ام ولولاة الأمور  فإني نذير للحك  .. وبعد

إن الأمور لا   .. ولرجال الخاصة وللسراة والأعيان والأغنياء    

يمكن أن تستمر على هذه الحال، وفرصتكم الوحيدة لإيقـاف          

.. الثورة هي تطبيق المبادئ الاشتراكية والخطط الاشـتراكية       

وقد .. لا ريب فيها   فإذا لم تفعلوا فهي الثورة الاجتماعية آتية      

 .أعذر من أنذر
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  إلى متى سيظل عبد الفتاح عمروإلى متى سيظل عبد الفتاح عمرو

سفير؟ ؟ (*)(*)نجلترانجلتراا لمصر في إا لمصر في إسفير  

ح عمرو عن وظيفتـه     بتنحية عبد الفتا  " الاشتراكية"تطالب  

 بعد أن أثبت أنه آخـر شـخص         ،نجلتراكسفير لمصر في إ   

 . يصلح لتولي وظيفة قنصل لا سفير مصر الأول

باب مهما  مع سن الش من المنصب ما لا يتلاءم بطبيعته      إن

 . كانوا نابغين أو ممتازين

 السفارة الأجنبية هو على رأس هذه المناصـب         ومنصب

التي تتطلب في الدرجة الأولى التجربـة والحنكـة والثقافـة         

 وكل ما يتصل بـه      ،الواسعة، وتتطلب معرفة كاملة بالوطن    

 وصاحبنا عبد الفتـاح عمـرو باشـا       . وشئون العلم وسياسته  

 ولا يعرف شيئًا عن العـالم        بلاده، لا يعرف شيئًا عن شئون    

 وكان كـل همـه   ،نجلتراي طالب يقيم في إ    أكثر مما يعرفه أ   

 . منصرفًا إلى الألعاب الرياضية

                                           
  ديسـمبر  ٨فـي   ) الاشـتراكية (منشور على صفحات مصر الفتاة       (*)

 . ١٩٥٠سنة 
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    ين فيها عبد الفتـاح عمـرو       لسنا نعرف الظروف التي ع

 ولا المبررات التي أوصلته إلى هذا المركز الخطيـر          ،سفيرا

ن قبلهما عزيز   وم ،الذي شغله قبله حسن نشأت وحافظ عفيفي      

 . لا عن هذا الأخير في سفارتهعزت، ولم ترض مصر إ

كان أقوام يقترحون أن يكون إسماعيل صدقي هو سـفير          

 ولا يزال أقوام يقولون حتى الآن إنه لـيس          ،مصر في لندن  

هذا هو المنصب، وهذا هو مـدى       . لها إلا رجل كعلي ماهر    

ا  ولذلك فلا نعرف الظروف التـي رفعـت شـاب          ؛خطورته

 لأنه عاش طول حياته أو      ؛صغيرا لا يعرف شيئًا عن مصر     

 لا يعرف شيئًا عن     ،حرى الجزء الأكبر منها خارج مصر     بالأ

لتـي رفعتـه إلـى هـذا        لا نعرف الظروف ا   . سياسة بلاده 

بعد أن سلخ في هذا     ،   ولكن نحكم عليه الآن    المنصب الخطير، 

نه آخر   وأثبت أ  ،المنصب هذه الأعوام الطويلة فأثبت إفلاسه     

شخص يصلح كما قلنا ليكون قنصلاً لمصر في لندن ولـيس           

 . سفيرا لها
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تهرت بالرزانة وبعـدها  نجلترا التي اش  لقد انقلبت صحف إ   

 انقلبت هذه الصحف تشن حملة جنـون ضـد          عن الترهات؛ 

 أبسط قواعد الـذوق      تراعِ ممصر وضد هيئاتها الحاكمة، ول    

النسبة لأي أمة من    والمجاملات الدولية، وعندما يحدث ذلك ب     

 فإن أول إجراء لها هو أن تعزل سفيرها الذي فشل في            ؛الأمم

 . الدفاع عن سمعة بلاده

 . الحكومة المصرية لم تفعل شيئًا من ذلكولكن 

صر بما لم يسـبق لـه       وها نحن نرى الإنجليز يتحدون م     

بـل  .. وها هم يرفضون الجـلاء والوحـدة      .. مثيل من قبل  

جهة نظر مصر على الأقل إنقاذًا      ويرفضون مجرد احترام و   

وماذا يكون الفشل لسفير يمثل دولة أكثر مـن أن       .. للشكليات

 ! توجه إليها هذه اللطمات المتوالية؟

 ،"بدلـة "فتاح عمرو باشا ظريفًا يجيد لبس       قد يكون عبد ال   
ثب مظاهر لطفه ورقته، ولكـن  ونحن كنا ممن شاهدوا عن ك 

ولـو  .  آخر طير شيء ذلك شيء، واحتلاله هذا المنصب الخ     
أو نجح  .. أنه نجح في تقريب مصر إلى أهدافها خطوة واحدة        

 إذن لقلنـا علـى العـين        ؛على الأقل في رفع سمعة مصـر      
 فيجـب أن    ؛وفشل على طول الخط   ..  أما وقد فشل   ..والرأس

 . يذهب ويذهب سريعا
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  إلياس أندراوسإلياس أندراوس

  (*)(*)كنز جديد من العبقريةكنز جديد من العبقرية

اوس منـدوبا للحكومـة     البلاد بتعيين إلياس أندر   فوجئت  

س، وهو المنصب الذي كـان      المصرية في شركة قناة السوي    

 .  الشمس من قبليمثله على

وقد كان المرشح لهذا المنصب هو كريم ثابـت، ويعلـم           

 ـ   ،القراء أننا هاجمنا هذا الترشيح بكل شدة وعنف        د  حتـى لق

 كريم ثابت مندوبا لها فـي       نادينا بسقوط الحكومة التي تعين    

 . القناة

وليس هناك ما يدخل السرور إلى قلوبنـا أكثـر مـن أن            

 أو شـدة    ،تستجيب الحكومة لمطالبنا تحت ضـغط الاقتنـاع       

 وهي أن كريم ثابت لم يعين       ؛ والذي يهمنا هو النتيجة    ،الانتقاد

 . في هذا المنصب بعد أن كان مرشحا له

                                           
  ديسـمبر  ٨فـي   ) الاشـتراكية (منشور على صفحات مصر الفتاة       (*)

 .١٩٥٠سنة 
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على أن الشعب الذي فرح للتخلص من شخصـية كـريم           

ن إلياس أندراوس الذي لا يعلم الشـعب        ثابت قد فوجئ بتعيي   

إن أقطاب المال والاقتصـاد كأقطـاب السياسـة         . شيئًا عنه 

ورين الآداب لا يمكن إلا أن يكونـوا مشـه        وأقطاب الفنون و  

 إلا بعـد أن  ، لأنهم لا يصلون إلى درجـة قطـب        ؛معروفين

، أو على الأقـل أثبتـوا       يكونوا أدوا لبلادهم خدمات عظيمة    

 التي لم تعد محل نزاع، ومنصب مندوب        ،تهم وجدراتهم كفاء

 والذي يتقاضى شاغله راتبا قـدرة       ،الحكومة في شركة القنال   

 غير ما استجد على ذلك مـن عـلاوات          ،خمسة آلاف جنيه  

وزيادات هو منصب لا يمكن إلا أن يشـغله أحـد أقطـاب             

السياسة أو الاقتصاد، والسيد أندراوس لم يسـبق أن حشـره           

 . الشعب في زمرتهم

ن ما يعرفه الشعب عن هذا الشخص هو أنه فوجئ مـن            إ

قبل بتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ، ولقد ذكرنا من قبل أن           

 هـو اختيـار     ؛المقصود من التعيين فـي مجلـس الشـيوخ        

 وذات العلـم    ،الشخصيات الممتازة ذات التجارب الخاصـة     

التي يحتاجها المجلس التشريعي الأعلى لتوفيرها فيه،       والثقافة  

 فشـرع الدسـتور     ؛ا كان الانتخاب قد لا ينتج هذه الطبقة       ولم
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 هذا النقص، وقـد فـوجئ       تعيين بعض أعضاء الشيوخ ليسد    

لياس أندراوس من بين المعينـين فـي مجلـس          الشعب بأن إ  

 إلا أنه فوجئ بتعيينـه      ، لأنه لم يكن يعرف عنه شيئًا      ؛الشيوخ

قفـزات  .. عضوا في مجلس إدارة شـركات بنـك مصـر         

سابق على تعيين الرجل في أكبـر المناصـب          وت ،وطفرات

؛ فـراح الشـعب     الاقتصادية والمالية والحكومية والبرلمانية   

زغ في سماء هذه    يتقصى عن هذا النجم اللامع الذي ب      ل و يسأ

 . البلاد الفقيرة إلى النبوغ والعبقريات

  فإذا بها لا   ،لياس أندراوس قصة إ .. وعرف الشعب القصة  
 ـ  تنطوي على أي مظ     اهر الكفـاءة أو الاقتـدار؛     هر من مظ

  وكـل  ،فالرجل كان موظفًا صغيرا في حكومـة السـودان        
 ويسير في ركابهم، فلما     ،ما يحذقه هو كيف يتزلف للإنجليز     

) قمـح ( وهي شركة إنجليزية     ،أنشئت شركة صباغي البيضا   
د أثنـاء حكـم الإنجليـز     الذي أرهب البلا،مديرها كين بويد  

  موظفًا بهذه الشركة براتـب     ندراوساختير إلياس أ  . المباشر
 وفي خلال هجوم روميـل      ،لا يزيد على خمسة عشر جنيها     

على مصر كان الإنجليز واليهود يصفون أعمالهم ويبحثـون         
 فلم  لإدارتها باسمهم، عن بعض المصريين ليسلموهم أعمالهم      

س ئنون إليه سوى صاحبنا إلياس أندراو     يجد الإنجليز من يطم   
 . ة أثناء هربهمفأنابوه في إدارة الشرك
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 ، ليس فيها ما يبـرر هـذا       لياس أندراوس هذه هي قصة إ   

 ولـيس   ،التهافت من البنوك والشركات على تسليمه إدارتها      

فيها ما يؤهله لأن يكون المحظوظ الذي اختارتـه الحكومـة           

 كان يمكن أن يسـتعان      ،الحاضرة في ثلاثة مناصب متوالية    

 مـن أن     بدلاً ،مله فيحسن كل منهم ع    ،فيها بثلاثة رجال كبار   

 فلن يستطيع   ؛ا كلها لرجل واحد مهما كان نابغًا عبقري       تعطى

س كيف يجمع جناب إليا   : أن يجد الوقت لكي يؤدي فيه واجبه      

، وهـو   أندراوس بين عمله في المجلس البلدي بالإسـكندرية       

 إلى جوار عمله في     ،لى الاستقرار في الإسكندرية   يحتاج منه إ  

تاج منـه إلـى الاسـتقرار فـي          وهو ما يح   ؛مجلس الشيوخ 

 ؛القاهرة، إلى جوار عمله كمندوب للحكومة في شركة القنال        

ستقر في باريس، وكيف يوفق بـين       ما يحتاج إلى أن ي     وهو

 وعضـويته   ،لشركة البيضا  المهام وبين إدارته المباشرة      هذه

 ! في مجلس إدارة نصف دستة من شركات بنك مصر؟
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إشباع هوايته فـي فـن      بل كيف يوفق بين ذلك كله وبين        

شد المتحمسـين    من أ  – على ما يقال     –السيارات؟ فصاحبنا   

 ولذلك فهو يشاهد كل ليلة في       لرسالة نادي السيارات الملكي؛   

هذا النادي، ويلاحظ الذين تضطرهم أشغالهم إلـى التـأخر          

 بيوتهم في الساعة الواحـدة صـباحا؛      والسهر فيعودون إلى    

 بـل إن    ،لسيارات لم تطفأ بعد   يلاحظ هؤلاء أن أنوار نادي ا     

، البعض يقولون إن أنواره لا تطفأ حتـى الصـباح المبكـر           

س بطبيعة الحال كقطب من أقطاب هذا النادي        واوإلياس أندر 

  شـيء؛  وإن دل ذلك على   . يشاهد دائما في آخر المنصرفين    

ه الخاصة بالسيارات وفـن     فعلى مقدار تفانيه في إشباع هوايت     

 ض السيارات؛ فكيف سيوفق جنـاب     السيارات، وإعداد معر  

النجم اللامع بين هذه الهواية وبين هذه المناصب في مشارق          

 الأرض ومغاربها؟ 

 على شئون   ، وسهره يقول البعض إن هوايته لفن السيارات     

 هو أصل هذا النبوغ والعبقرية التـي درت         ؛نادي السيارات 

 ولذلك فما عليه إلا أن يمضي فـي         ؛عليه هذه المناصب كلها   

 فـي رسـالته فـي نـادي     ، وما عليه إلا أن يتفـانى  وايتهه

 ليظـل   ؛ ويضحي في سبيلها بكل مرتخص وغالٍ      ،السيارات
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ليـاس  ، ويستيقظ العالم معها فإذا إ     نجمه في شروق وصعود   

أندراوس قد أصبح قطب الرحى الذي لا قطب غيره في هذه           

ية السـيارات   ا ويقف الناس مشدوهين حيارى أمام هو      ،البلاد

. حـظ الموفـور    ال اصل بصاحبها إلى هذا المجد وهذ     التي ت 

الج قلوبهم يجعلهـم يتمثلـون بقـول        ولكن الإيمان الذي يخ   

 : الشاعر

 سبحان من قسم الحظـوظ    

 أعمى وأغشى ثم ذو بصر

وزرقاء  عتاب ولا ملامة     فلا 

 !!اليمامة

 فإنه لا شـك يحفـظ       ؛ منهم لا يحفظ هذا البيت     ومن كان  

 : ه قائلهالبيت الآخر الذي يقول في

ملــك الملــوك إذا وهــب 

ــاء  ــن يش ــي م  االله يعط
 

ــبب    ــن الس ــألن ع  لا تس

ــد الأدب    ــى ح ــف عل  فق
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  من المجرمون الحقيقيون من المجرمون الحقيقيون 

  (*)(*)في قضية الجيشفي قضية الجيش

 فلـم   ؛ وأعلن قرار الاتهام في قضية الجيش      ،الأمر قضي

، أو كلمات تلقى علـى      تعد المسألة مسألة إشاعات وأراجيف    

ة واتهامات من صاحب الدعوى      وإنما وثائق رسمي   عواهنها؛

 .  سيعرض أمرها وأمر مرتكبها على القضاء،العمومية

ونريد أن نسارع فنهنئ النائب العام ومعاونيه على هـذه          

.. النتيجة الموفقة التي ستذكر لهم بالفخر على طـول الأيـام          

 نائب عام قـام     ١٩٥٠كان في مصر سنة     سيذكر التاريخ أنه    

ض  وعـرَّ  ،في سبيل ذلك صحته    وبذل   ،هايةنبواجبه حتى ال  

 ولـم يسـمح بـالتهويش والتهـريج       . حياته ومنصبه للخطر  

 فمضى في طريقه الذي رسمه      ؛والإرهاب أن يؤثر على نفسه    

 حتى وصل إلى ختام جهـاده بتقـديم المتهمـين           ،له القانون 

 بالرغم من ضخامة مركزهم وعلـو شـأنهم فـي     ،للمحاكمة

 . الدولة

                                           
 . ٢٦٤ العدد ١٩٥١نة  يناير س١٩في ) الاشتراكية(نشر بمصر الفتاة  (*)
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 صورة الـوزير الـذي      ؛ة في هذه الصور   ونريد أن نركز  

 فاعتبر  ؛ الضوء يطمس هذه الحقائق فلا يطلع عليها     حاول أن   

أن مجرد التنبيه عليها في مجلس الشيوخ هو جريمـة مـن            

 يستحق عليهـا الشـيوخ أن يطـردوا مـن           ،أعظم الجرائم 

 . المجلس

ونحن نريد أن نحذر الرأي العام من أن ينزلق فيتصـور           

لمجرمين الحقيقيين في هذه    اأن هذا القرار قد وضع يده على        

 وأن هذا النفر المنكود من الضباط الـذين يقـدمون          الدعوى،

للمحاكمة هم المسئولون أولاً وأخيرا عن هذه الأعمال التـي          

 سـواء بـالبراءة    - وأنه بمجرد أن يحكـم علـيهم         ،وقعت

 وتطهـر الجـيش     ، وانتهت ،لة فقد صفيت المسأ   -أو الإدانة   

 . ينوتطهرت البلاد من المجرم

نريد أن نحذر الرأي العام أن ينظر إلى هذه القضية نظرة           

 ، وبهذا يخرجها من جوهرها وإطارهـا الحقيقـي        ،شخصية

ويفرك المجرمون الحقيقيون أيديهم فرحا وسرورا أن الرأي        

 .  وقبل الضحية التي قدمت له،العام قد وقع في الشرك
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ي  حقيقـة الفسـاد الـذ      يجب ألا يخدع الرأي العام عـن      

 والتـي ليسـت     ، وحقيقة العلة التي تشكو منها البلاد      ،يحارب

 ومظهـر مـن     ،هذه القضية سوى عرض مـن أعراضـها       

 . مظاهرها

 نليس يكفي أن تقول النيابة عن هـؤلاء المتهمـين الـذي           

اتهمتهم أنهم متهمون بكذا أو كيت لكي يكون هذا بمثابة حكم           

قد يصـدر    فقد يصدر الحكم عليهم بالبراءة، و      ؛على إجرامهم 

 بعد أن يكتشف أعذارهم     ،القضاء حكمه عليهم بأحكام مخففة    

المخففة للمسئولية، وقد يشتد على الـبعض ويخفـف عـن           

 . البعض

ء المتهمون، وهـل    ولذلك فلا ينبغي أن يشغلنا كثيرا هؤلا      

 فهذه مسألة أصبحت الآن في      يحكم عليهم أو لا يحكم عليهم؛     

ئية التـي لا يمكـن أن       يد القضاء الذي يطبق موازينه القضا     

لشـناعة الجريمـة أو لشخصـية       تختل أو تضطرب في يده      

 .  إلى آخر هذه الاعتبارات التي يتأثر بها الرأي العامالمتهم،

 ولنتكلم عما يجب    ، ومدى نسبتها إلى المتهمين    ،فلندع التهم 

عن  هذا الشعب صاحب الحق في الدفاع        أن يشغلنا نحن أبناء   

 . ات والعلل التي تهدده في وجوده ومحاربة كل الآف،كيانه
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ثابت في قرار الاتهام أن هناك ملايين الجنيهـات لشـراء           

صفقات من الأسلحة التي أثبت الاستعمال أنها كانـت تالفـة           

لى هزيمـة الجـيش     وأنها غير صالحة، وأنها هي التي أدت إ       

ق وثابت من قرار الاتهام أن هذه الحقائ       المصري في فلسطين،  

 بل كانت معروفة ومشهورة     هولة ولا منكورة؛  كلها لم تكن مج   

بمجرد أن وضـع يـده       -ومسجلة بحيث إن ديوان المحاسبة      

اكتشف كل هذه الحقـائق فـي        -على أوراق وزارة الحربية     

يريد الشعب أن يعرف من هو المجرم       . غير عناء ولا مجهود   

و المجرم الـذي شـجع      ومن ه .. الذي تستر على هذه الجرائم    

دوا، والمرتشين أن يرتشوا، والمختلسـين أن       سفالمفسدين أن ي  

 بحيـث    الفقراء أن يغتنوا في يوم وليلـة؛        والضباط ،يختلسوا

فلا يحقق معهـم ولا      تصبح سيرتهم على كل لسان، ومع ذلك      

 .مهلاً..  ولا يقال لهم مهلاً،ينظر في أمرهم

الاتهـام تنشـر علـى      إن هذه الجرائم التي يثبتها قـرار        
  فلم ؛فوعة بالمستندات والأدلة   مش ،سفاليوصفحات مجلة روز  

 لولا أن اسـتقال رئـيس   يتحرك أحد لوضع حد لهذه الجرائم  
 وأثار الموضوع مصطفى مرعي في مجلس       ،ديوان المحاسبة 

 فتطورت الأمور حتى وصلت إلى النائب العام الذي         ،الشيوخ
 . أوصلها إلى هذه النتيجة
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لمان يريد الشعب أن يعرف من الحكومة ومن مجلس البر        

 أو المجرمون الذين مكنوا لنفر مـن        ،من هو المجرم الحقيقي   

 . الضباط أن يرتكبوا ما ارتكبوا

إن ولاة الأمور في الجيش عندما كانت تصـلهم         : يقولون

هذه المعلومات كانوا يغارون على سـمعة الجـيش مـن أن            

 فكانوا يرون الإغضاء عنها حرصـا علـى سـمعة           ؛تخدش

 . مصر وسمعة البلاد

 الدفاع يستقيم ويكـون مقبـولاً لـو أنهـم أبعـدوا             وهذا

الأشخاص المشتبه فيهم في هدوء وفي صمت، ليوقفوهم على         

أما أن يتركوا للتمادي فيما يفعلون بحجـة        .. الأقل عند حدهم  

 ؛أن هذا هو السبيل للحرص على سمعة الجيش وسمعة مصر         

 . فهذا هو الإفك الذي لا يجوز حتى على الأطفال

  ثـم  ، وأنهـا لا تصـلح     ، عن ذخائر فاسدة   تقارير تكتب 
 ملايـين مـن     لا يحاسب الذين قالوا وكتبوا إنهـا صـالحة،        

 ثم لا يقدم فـي مقابـل        ،الدولارات تدفع لهذه الشركة أو تلك     
 ويرتفـع   ،طناباقنابل تقتل جنودنا وض   ..  ذو فائدة  يءك ش ذل

يكون تحقيق أو شـبه تحقيـق،        فلا   ؛الصراخ من كل جانب   
 ـ   .. والعجلة تدور  ط عظـام يسـرقون     باتدور بكل قوتها، ض

 .  ويثرون على حساب الشعب المسكين،ويختلسون
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فعلام يدل ذلك؟ يدل على أن العهد كله هو عهد تسـابق            

وعلى الرغبة في الحصول    .. على اختلاس أموال هذا الشعب    

على المال بأي سبب وبأي سبيل لشراء العـزب والأطيـان           

..  واقتناء السـيارات   ،ارات وبناء العم  ،واقتناء ألوف الأفدنة  

هذا هو الهدف، وهذه هي الغاية لكل موظف كبير في هـذه            

 وليس يهـم طريـق      ،الدولة، ولكل غني، ولكل صاحب جاه     

هل من طريق السرقة أم من طريـق        .. الحصول على المال  

أم عـن طريـق لعـب       .. الاختلاس، أم من طريق الرشوة    

فـالمهم  .. حينأم من استنزاف جهود العمال والفلا     ... القمار

 الحصول عليه بأي ثمـن وبـأي      .. المالهو الحصول على    

أسلوب لإراقته بعد ذلك على الشهوات الخسيسـة واللـذات          

 . الجسدية الفارغة

لا يمكن إلا أن يكون ذلك هو شعار العهد الذي ترتكـب            

، ولما تصور العقـل     فيه هذه الجرائم، وإلا لما أمكن أن تقع       

 .مكان وقوعهاإ

من بعدنا جيل يتصفح التاريخ فيقف مبهوتًـا        سوف يأتي   

 ويعجز عن تصور كيف كـان يمكـن أن          ،أمام هذه الجرائم  

 . تقع
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ولذلك فنحن نقول إن هذه الجرائم قـد وقعـت لأن روح            

فقد بلـغ اسـتهتار الحكـام       . العهد كلها كانت تبرر وقوعها    

.. بالشعب إلى الحد الـذي جعلهـم لا يقيمـون لـه حسـابا             

 ،جرائم تتحول إلى عناصر عظمة للمجـرم      وأصبحت أكبر ال  

 أو إنشـاء    ،لوف الأفدنة  درت عليه مالاً مكنه من اقتناء أ       متى

 . العمارات الشاهقة

ألست ترى الوزارة تدفع ثلاثة ملايين من الجنيهات لشراء         

دون أن تحصل على ضمان، ولا ترى الحكومـة فـي            ،ذرة

يـرون   بل هي شديدة الدهشة لهؤلاء الذين يث       ؛ذلك أي حرج  

 ! ضجيجا حول هذا التصرف

 على هذه   ة عندما دلها رئيس المحاسبة    ألست ترى الحكوم  

 وتعرض عن الرجـل     ،(*) كشحها المخالفات في الجيش تلوي   

 ! ؟الذي خالف الذوق والكياسة فتضطره للاستقالة

بط أو ذاك، أو هـذا      فالمسألة إذن ليست مسألة هذا الضـا      

 الـذي    كله، والعهد كلـه     وإنما مسألة النظام   الكبير أو ذاك؛  

 ! "فساد في فساد: "أصبح يتلخص في هذه الكلمة

                                           
 . ما بين الخاصرة والضلوع: الكشح (*)
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 تتصور الحكومة أن الأمـر      ولذلك فإن الشعب يطالب بألا    

  المتهمـين؛   وتقديم هذا النفر مـن     ، عند هذه القضية   قد انتهى 

 قضية هذا   الكبرى هي التي يجب الآن أن تفتح      وإنما القضية   

قضية النزاهة  .. سماليةقضية الرأ .. قضية الدستور .. الشعب

والطهارة التي يجب أن تكون شيمة ولاة الأمور فـي هـذه            

 . البلد

ن البرلمان مطالب أن يبادر بتـأليف لجنـة عليـا مـن             إ

أعضائه للتحقيق على أوسع نطاق في الأسباب التي أدت إلى          

 ستئصال العلل الرئيسية التي تسمح     لا ؛هذه المصيبة والكارثة  

لجرائم، الـذي يعـرض كيـان الـبلاد         بقيام هذا النوع من ا    

 . للضياع

عـدو  .. إن على أبوابنا يقف عدو خطر صعب المـراس        

 وتشـد أزره كـل قـوى        ،مسلح بالعلم والفن والمال والقوة    

 . الاستعمار

 ويترعـرع ويشـتد     ،على أبوابنا عدو ينمو في كل يـوم       

ساعده، وسيفاجئنا ذات صـباح بطـرق أبوابنـا واختـراق           

 أحشاء بلادنا تمهيدا للسـيطرة علينـا        حصوننا، والتوغل في  

 . سيطرة تدمغنا بالذل والعبودية
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 لإسرئيل، لهذا العدو الخطر البغـيض أعـددنا هـذا           فهل

رنا يوجـد   وفي عقر دا  !!! النظام وهذا الفساد وهذه الأخلاق؟    

 في كل يـوم إلا أن يـزداد تشـبثًا           عدونا القديم، وهو يأبى   

والشعب يريد  ..  ولنفوذه  وبإخضاعنا لسياسته  ،باحتلال بلادنا 

 ويريـد   ، ويريد التحـرر   ،الخلاص من هذا الاحتلال الجاثم    

فهل لهذا العدو الغاصب الفاجر أعددنا هـذا النظـام          .. الحياة

 ! وهذا الفساد الذي يسمح بوقوع هذه الجرائم؟

وفي مصر ملايين من أفراد الشعب تريد نصيبها الحـق          

ك هو هذا النظام وهـذا       فهل سبيلنا إلى ذل    ؛في الحياة الكريمة  

 ! الفساد وهذا الانحلال؟

لنقف حكومة وشعبا، نوابا وشيوخًا، رجالاً      .. لنقف جميعا ف

 ولنختـر   ، لنقف أمام هذه الكارثة وقفة تدبر وإمعـان        ونساء؛

 وأن نبحـث عـن      ،لأنفسنا أي الطريقين نريـد أن نحقـق       

 ـ  المجرمين الحقيقيين الذين وصلوا      ن بالبلاد إلى هذا الحـد م

 وما المجرم في نظرنا إلا النظام الرأسمالي الـذي          التدهور،

يجعل أقواما من أصحاب الملايين لا يتورعون فـي كيفيـة           

ويجعـل  ..  ولا يتورعون في كيفية تبذيرها     ،الحصول عليها 

 بحيث لا يقـيم     ؛ملايين الشعب في حالة من الفقر والانسحاق      
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..  العـلاج  هـي والاشتراكية  .. أو أغنياؤها وزنًا  لها حكامها   

 أبت الحكومة إلا أن تمضي في       والاشتراكية هي الطريق؛ إذ   

إذ أبـت   .. ، وكأنه لم يحدث شيء، ولم يقـع شـيء         طريقها

، وعـدم    أن تنظر لما وقع ويقع نظرة قلة مبالاة        الحكومة إلا 

 . فمعنى ذلك أنها تقود البلاد إلى الخراب والهاويـة         راث؛كتا

 ؛ والهاويـة أبـدا    ولما كانت مصر لن تذهب إلى الخـراب       

 عندما يصرخ الشعب فـي      ،لا يلومن ولاة الأمور إلا أنفسهم     

 وليحيا الشعب   دكم إلى الخراب والهاوية،   اذهبوا وح : وجوههم

  ـ  إلى الأبد حر   لا يخـتلس ولا   ،ا نظيفًـا عـاملاً    ا كريما أمينً

 .  ولا يستهتر ولا يلعب القمار،يرتشي
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  (*)(*)تحرك أيها الشعبتحرك أيها الشعب

  لأنـه  ؛ون هذه الأيام بضرورة الثـورة     الكثيرين يتناد إن  

 تهلـك الحـرث     ،لا علاج لهذا الفساد القائم إلا بثورة جارفة       

 وليس يدفعهم إلـى ذلـك إلا      .. معتوالنسل، وتعيد بناء المج   

  والتـي  ،ما يرونه من استهتار الحكام والطبقـات الحاكمـة        

إنهم يـرون موجـة     . لا تريد أن تزدجر أو تخشى أو تعتبر       

د مستمر، ومع ذلك فالحكومة تتـبجح بأنهـا   الغلاء في صعو  

إنهم يرون الإنجليز يزدادون شبثًا بـاحتلال       .. تحارب الغلاء 

البلاد وتسخير مواردها في الحـرب المقبلـة لأغراضـهم          

 وبالتـالي تعريضـها     ،وغايتهم، واتخاذها قاعدة لهجـومهم    

ومع ذلك فإن الحكومة تصر فـي       .. للضرب بالقنابل الذرية  

على القول بأنها تتفاوض وتتحـادث لإتمـام        استهتار عجيب   

 . الجلاء

                                           
 . ٢٦٥ العدد ١٩٥١ يناير سنة ٢٦في ) الاشتراكية(نشر بمصر الفتاة  (*)
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 وأن مصالح الدولة    ،يرى الكثيرون أن الحكم أصبح مغنما     

كلها قد أصبحت تقاس بما يعود على هذه الشرذمة بالمنـافع           

 . والمكاسب والأرباح

يرون حالة الفقراء تزداد في كل يـوم فقـرا وعسـرا،            

هم وعنـتهم   والأغنياء لا يرحمون أو ينزلـون عـن صـلف         

 . واستبدادهم

يرون أن إسرائيل في كل يـوم تـزداد قـوة وضـراوة             

 . واستعدادا للهجوم والبطش ونحن في غمرة ساهون

يرون ذلك كله فلا يجدون علاجا لهذه الحال إلا في ثورة           

ذلك . عاتية، أما نحن فلا نرى محلاً لهذه الثورة أو موجبا لها          

 حتى يصبح اسـتخدام     لاًطية أو م نستنفذ الوسائل الديمقرا   أننا ل 

 .  ولا معدى عنه،العنف لا مناص منه

حـدود   في    نطالب الشعب أن يتحرك وقبل كل شيء       إننا

غل هذه الحقوق حتـى      وأن يست  حقوقه القانونية والدستورية،  

ا فإن عجزت عن أن تحقق له مـا يشـتهي؛ فعنـده            نهايتها؛

  وسـيتكلم دعـاة الثـورة      ،سنضطر نحن للصمت والسكوت   

 .  بالأحرى مضرمو نارهاأو
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  مقاطعة الصحف مقاطعة الصحف 

تحرك أيها الشعب، ولديك ألف أسلوب وأسلوب للحركـة         

 . في حدود القانون وفي حدود النظام والدستور

 دافع عن الفساد أو تحـرض عليـه؛        الصحف التي ت   هذه

ا كانت المغريـات    عرض عنها أي  ما عليك إلا أن تقاطعها وتُ     

    ا كان الـدافع الـذي يـدفعك        التي تحتويها هذه الصحف، وأي

 ، أو تثنـي حسبها أنها تدافع عن الحكومـة   .. لشراء الصحف 

جوجة المرذولة  م الم أو تستخدم عبارات الملق والرياء     ،عليها

 ولا حياة للصحف إلا مع الشـعب، وعنـدما          تقاطعها،لكي  

 وأن مادحهـا يلقـى      ،تشعر الحكومة أن صـحفها تقـاطع      

كومـة إلـى تعـديل       فسوف تضطر الح   ؛الإعراض والخيبة 

 . سياستها، إذا كانت تريد الإبقاء على نفسها في الحكم



- ٩٥ -

  ::ستنكار كتابةستنكار كتابةإظهار الاإظهار الا
إن من حق كل مواطن أن يكتب رأيـه دون أن يخشـى             

 كتابة  يتعلم كل مواطن أن يصرح برأيه     لومة لائم، ويجب أن     

في مختلف الشئون، وأن يبعث بهذا الرأي المكتوب لإحـدى          

 أو مجلـس    ، أو مكاتب الـوزراء    ،لصحف كا ؛الجهات العامة 

 . النواب والشيوخ

 كحامـد زكـي فـي       "مفلوت الزمـام  "عندما يتكلم وزير    

مسـاكن القديمـة كحـل لأزمـة        إيجارات ال مشروع زيادة   

 فإن هذا الوزير يجـب أن يمطـر برسـائل مـن             المساكن؛

 فيعرف الوزير   ؛الاستنكار والاستبشاع لهذا التصرف الأحمق    

تنكار قد أثارهـا بمشـروعه، فيضـطر        أي عاصفة من الاس   

 .  أو تضطره الوزارة للسكوت عنه،للعدول عنه

يجب أن تنهال رسائل الاستنكار وبرقياتـه علـى إدارات        

وعلـى   ، وعلى رئـيس الحكومـة     ، وعلى الوزير  ،الصحف

 ففي كل البلاد الديمقراطية يفعلـون       مجلس النواب والشيوخ؛  

 . ذلك، فيعرفون إرادة الرأي العام
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عن فضيحة كفضيحة الحكومة مع     ما تسمع أيها الشعب     عند

تي جعلته حاكم الـبلاد      وكتصرفاتها مع أحمد عبود ال     فرغلي،

فإذا كنـت لا  .  فيجب أن تكتب محتجا ومستنكرا  غير الرسمي؛ 

 . تعرف الكتابة فليكتب لكم من يعرف الكتابة وليبصم وليختم

 مدينـة   وكلما كانت الحركة جماعية، وباسم نقابة أو باسم       

 . اراد كلما زادت قوة واقت؛أو قرية

  ::شيوخشيوخالضغط على النواب والالضغط على النواب وال
يجب أن يدرك كل    .. وهناك الضغط على النواب والشيوخ    

لقد كان النواب يبذلون للشـعب      . ناخب حقه في محاسبة نائبه    
وعودا، ويمنونه أماني، وكانوا يمثلون سياسة معينة، فعلـى         

 نائبـا   أصبح وقد   –لنائب  جمهور الناخبين أن لا يتصور أن ا      
 فلم يعد يهمه أمر الشعب أو الناخبين عن النائب الذي ذاق            –

 حـريص   ؛حلاوة النيابة وما تدره عليه من مكاسب ومغـانم        
  أن ناخبيـه    فـلا يسـتطيع أن يعـرف       عليها كل الحرص،  

فليظهـر النـاخبون    .. غاضبون عليه ثم يسكت على ذلـك      
 ؛عملـي واضـح   غضبهم ونقمتهم، وليظهروا ذلك بأسلوب      

 وليقابلوا النائب مجتمعين، وليظهروا له      ،فليتجمعوا في قراهم  
عدم رضاهم على هذا التصرف أو ذاك، واحتجاجهم علـى          

 . هذا السلوك من النائب أو الوزير أو رئيس الوزارة
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  ::المظاهرات السلميةالمظاهرات السلمية
وهناك بعد ذلك المظاهرات السلمية التي هي قمة التعبيـر   

، وقد أصبحت للمظاهرات سمعة سيئة      عن إرادة الرأي العام   

في مصر لكثرة ما يصحبها من التحطيم والتكسير والخروج         

وقد حانت الساعة لكي ننقي مظاهراتنا      . على القانون والنظام  

 فلا تسير مظاهرة إلا بعد أن يرسم طريق         ؛من هذه الشوائب  

مرورها، وأن يكون عليها مشرفون، وأن تكون لها أهـداف          

ت معينة تسجل قبل البدء في المظاهرة على        محدودة، وهتافا 

.  حتى لا يخرج هاتف بهتاف غير مقصـود        ،لوحات مكتوبة 

ومثل هذه المظاهرات   . ولا يندس في المظاهرة من ليس منها      

يحميها القانون متى أخطر رجال الأمن بموعد قيامها وبخـط    

 . سيرها
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  ::الإضراب العامالإضراب العام
نـي بـه     ونع ،وهناك بعد ذلك السلاح السـلبي المـنظم       

أ إليه   والذي يمكن للرأي العام أن يلج      ،الإضراب العام الشامل  

 ، لا تحس به أو تشـعر      ،غوايتهاإذا وجد الحكومة ساردة في      

لـى  أن تنزل عند مطالبه، ولقد لجأت مصر دائما إ        ولا تريد   

الإضراب للتعبير عن استنكارها في خـلال كفاحهـا ضـد           

لمـا أشـعر الإنجليـز      ا بتـارا طا    فكان سلاحا قويّ   ؛الإنجليز

 . بتضامن هذا الشعب وقوة إرادته

 ينبغي كلها أن تتم     كالاجتماعات؛.. كالتظاهر. الإضرابو

 ووفق خطط موضوعة ومدروسة بالاتفاق مع رجـال         ،بنظام

 الذين متى تم إخطارهم أصبحت كل هـذه الأعمـال           ،الأمن

 .  ولم يجز لهم أن يتعرضوا لها،قانونية

 ،التي تعترف بهـا الديمقراطيـة     هذه هي بعض الأساليب     

 وقد حانت السـاعة     ، وتقرها قوانيننا  ،والتي يقررها دستورنا  

 فتغنينا  ؛ونستخدمها على نطاق واسع ومنظم    .. لكي نستخدمها 

ير فـي الثـورات     كفلتجاء إلى العنف، وتغنينا عن الت     عن الا 

 . والانقلابات
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  ::م يا شبابم يا شبابمهمتكمهمتك
لمتعلمون أن تعلموا  وتلك هي مهمتكم يا شباب، وأنتم أيها ا       

هذا الشعب كيف يمارس حقوقه الدستورية، وكيف يعبر عن         

 .  وكيف لا يسمح لحكومة أن تستهتر بمشيئته،إرادته

 وإيجـاد   ،يجب أن يعمل كل متعلم على تنظيم الرأي العام        
إما بعقد الاجتماعات وإصـدار     .. صورة للإفصاح عن رأيه   

ضغط  وإما بال  ..القرارات، وإرسالها إلى جهات الاختصاص    
وإمـا  . بعدم تجديد انتخابـاتهم   الأدبي على النواب وتهديدهم     

 ،بالاتصال رأسا بمجلس النواب عن طريق البرق والكتابـة        
وإرسال الوفود والعرائض، والمهم أننا يجب أن نعمل شـيئًا          

 ليس فقط رحمة بـه، بـل بالحـاكمين          ؛لتحريك هذا الشعب  
لى التمادي فيما هم    وت الشعب ع   يشجعهم سك  نأنفسهم، والذي 

حداث الجارية هذه   ورحمة بهذا الوطن الذي توشك الأ     . هلبيبس
 .  بكيانهالأيام أن تودي

في غير هذا المكان تطـالعون      .. طروالوطن اليوم في خ   
الأمام، وإسـرائيل   نحو  أي خطوات جبارة تخطوها إسرائيل      

.. هي التي سيضغط علينا بها الإنجليز والأمريكان ليهـددونا        
.. أن نسير في ركابهم وإما يسـلطون علينـا إسـرائيل          إما  
 . هونامنا لا يدركون الخطر وهم عنه لاوحك
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والفقر والإملاق والخراب يحيق السـواد الأعظـم مـن          

 أن يفضح عائلات مسـتوردة، وقـد        الشعب، والغلاء يوشك  

 فانتشرت الرشوة   ، وقضي على الآداب؛    على الأخلاق  قضي

 ، فالنـاس تريـد أن تأكـل       يب؛، ولا لوم ولا تثر    وعم الفساد 

الناس تريد أن تلـبس     ... ولا طعام إلا بالثمن الغالي الفاحش     

فامتدت الأيدي للرشوة،   .. ولا لباس إلا بالثمن الغالي الفاحش     

 . وانحلت العزائم واضطربت القيم والمقاييس

هو القادر على إصلاح ذلك كلـه       الشعب وحده   .. والشعب

 .  ويجب أن يتحرك، تحركمتى

كم أيها الشـباب، وأيهـا      ب أن يتحرك الشعب، ومهمت    يج

كيف يتحرك في نظـام     ..  أن تعلموه كيف يتحرك    المتعلمون؛

وتعاون وفي سلام، وعندما يتحرك الشعب فستنصلح الأمور،        

قبـل  يجب أن يتحرك    .. وإنما يجب، يجب أن يتحرك الشعب     

 . حرج الأمور وتسوء العاقبةأن تت
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    (*)(*)حكم القضاءحكم القضاء

كم مجلس الدولة يـوم الثلاثـاء الماضـي        صدر ح عندما  

 القاضي بإلغاء جريـدة مصـر       ،بإلغاء قرار مجلس الوزراء   

 هو  ؛ لم يثر في أنفسنا سوى شعور واحد       ؛)الاشتراكية(الفتاة  

فيض هذه النعمة الكبرى التي أفاءها علينا االله بهذا النصـر           

 ولـم نشـأ أن      ،لم نشأ أن نملأ الدنيا تهليلاً وتكبيرا      . المدوي

 وأن نتيه على العالمين بهـذا النصـر         ،نمتلئ زهوا وخيلاء  

فقد كان الشـعور    .. الرائع الذي أحرزناه للصحافة المصرية    

المسيطر علينا كما قدمنا هو شعور الخشوع أمام الحـوادث          

.. الكبرى الدالة على قدرة الخالق المهيمن على هذا الكـون         

يـة  ولذلك فلم نزد على نشر منطوق الحكم تحـت هـذه الآ           

كـان فـي أنفسـنا       .وما النَّصر إِلاَّ مِن عِنْدِ االلهِ      :الكريمة

 ومـا سـيترتب     ،خطورتهإدراك عميق لدلالات هذه الحكم و     

.. فلم نشأ أن نشوه ذلك كله بالكتابـة عليـه         .. عليه من نتائج  

إن . فكل ما يمكن أن نقوله لن يبلغ ما يقوله الحكم عن نفسه           

   وإنما تتحدث عن نفسـها     ؛ث عنها تحدالأعمال العظيمة لا ي  .

                                           
 . ١٩٥١ يوليو ٢٥ (*)
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 وليس بقـدرة أي     ،وحكم مجلس الدولة لا يرقى إليه أي ثناء       

ذلك أنه ليس   .. أو كتاب مصر مجتمعين أن يوفوه حقه       كاتب

لهمـه االله   ، أ  إنه حكم سماوي علـوي     ا من صنع البشر؛   حكم

 .. ا فنطقوا به ليقضي االله أمرا كان مقضي،قضاة مجلس الدولة

دق أننا سنعيش حتى نرى مجلـس وزراء،        من الذي يص  

ا قد خرج عل    عاتيكل قانون أخلاقـي أو وطنـي       ىا، جبار ، 

غاء جريدة بجـرة قلـم، جريـدة        ؛ فيقدم على إل   أو دستوري 

 قامت تكافح الظلم والطغيان والفسـاد، مـا         ،مجاهدة مكافحة 

ولكن أجرم الذين نحاول أن نقـومهم، مـا          ،أجرمت الجريدة 

 ـ  ا لآداب وحرمـة الـدين وحرمـة       ة ا نتهكت الجريدة حرم

، ولكن انتهكهـا هـؤلاء      الأخلاق، وحرمة القانون الدستوري   

ت لعلاجهم وتقويمهم لصالحهم وصـالح بلادهـم        الذين تصد 

إن اسم مصر يدوي الآن في أنحـاء العـالمين          . رغم أنوفهم 

حسب الإنسان أن يفتح محطة إذاعة      ..  والعار  بالخزي مجللاً

 الإنسان أن يتصفح أي جريدة      حسب.. من الشرق أو الغرب   

غة في  ليرى اسم مصر وقد أصبح مض     .. من الشرق والغرب  

 بين جنباتها موضع اشـمئزاز      وقد أصبح ما يجري   .. الأفواه

 ؛لقد فسدت أداة الحكم حتى الـتعفن      . الشعوب المتمدينة كلها  
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صحف العالم الكبرى تتحدث عـن      إن  .. هكذا يجمع العالمون  

 من أصحاب الكلمـة والنفـوذ فـي         صبحواالذين أ " القوادين"

 واللصـوص   ، إنها تتحدث عن المرتشين السـارقين      ،مصر

.. الذين يشتركون في إدارة الأمور في مصـر       .. والنصابين

 ويحلون صدورهم بالنياشـين     ،والذين يحملون ألقابا ضخمة   

 حيث كان مصيرهم هو حكم الإعدام في أي بلـد           ؛والأوسمة

 . من بلاد العالم

 عن ذلك كله كما يتحدث عن مـاخور مـن           يتحدث العالم 

 وليس يهمنا حديث العالم قـدر مـا يهمنـا         .. مواخير الفساد 

 ، من أننا نندفع نحو هاوية سـحيقة       ما نحسه ونلمسه بأيدينا،   

ونحن نعلـم   .. لا قرار لها إذا استمر الحال على هذا المنوال        

 ،أن بعض الأشخاص والكبراء لا يهمهم مصير هـذه البلـدة          

 فهم يعيشون الآن كمـا يـزين لهـم          بلهم؛م مستق ولا يفزعه 

.. شيطانهم أن يعيشوا، وقد هربوا أمـوالهم إلـى الخـارج          

وهم على اسـتعداد فـي كـل        . واشتروا قصورا في الخارج   

رة تفر إلى حيث أودعوا أموالهم      لحظة وآن لكي يستقلوا طائ    

 ولذلك فليس يعنيهم من أمر هذا الشـعب         ؛شتروا قصورهم وا

  ولذلك فهم يمضون فـي غـوايتهم       ؛ليل أو كثير  أو مستقبله ق  
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لا يقيمون وزنًا    ..لا يبالون بصراخ هذا الشعب أو استنكاره      

زه ا بل هم يعملون جاهدين على استفز      لغضبه أو حتى ثورته؛   

 ولـيس هنـاك تفسـير غيـر ذلـك           ،لدفعه إلى الثورة دفعا   

) الاشـتراكية (قامت جريدة مصر الفتاة     . لتصرفاتهم المنكودة 

 ، ووضع حد له بأي ثمـن مـن الأثمـان          ،ومة ذلك كله  لمقا

 فأقدم مجلس الوزراء الطاغي علـى       ..ولو ببذل الروح كلها   

 . لغاء مصر الفتاة وإسكاتها بجرة قلمإ

سنعيش حتى نرى مجلـس الدولـة       فمن كان يصدق أننا     

.. مكانك فقد جـاوزت حـدك     : "العاتيجلس الوزراء   يقول لم 

واغتصـبت  .. وروخرجت عن طورك وعدوت على الدسـت      

وهدمت الحريات الأساسية للمجتمع ممثلة في حرية       .. السلطة

 ومن  ،لغاء مجلس الدولة  إن مجلس الوزراء يملك إ    ". الصحافة

خلفه برلمان على استعداد أن يؤيد كل قرار يصدره مجلـس           

برلمان لا يحتاج نظر الميزانية عنـده إلا لبضـع          .. الوزراء

تكبل مصر فيها بسلاسـل      ولا يحتاج إبرام معاهدة      ،ساعات

برلمان يصـدر   .. إلا لبضع لحظات  ... الاستعمار الأمريكي 

 برلمان يرضى .. زير فيرجع عن قراره   القرار فيشخط فيه الو   

  على نفسه ألا يدنس قدميـه      ، الذي كأنه آلى   برئيس الحكومة 
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 من رئيس الحكومة أن     برلمان رضي ..  عتبة البرلمان  بوطء

هر أمامه ثقة منـه أن هـؤلاء         فلا يظ  ؛يحتقره إلى هذا الحد   

..  فهو الإله الذي خلق    ؛ ومن عمل يديه   ،النواب هم من صنعه   

 !. ومتى كان الخالق يحاسب أمام المخلوقين؟

 ..هذا هو برلمان هذا الزمان الـذي يظـاهر الحكومـة          

فلو أقدم مجلس الوزراء على إلغاء مجلس الدولة لصفق لـه           

 . البرلمان

عبد الـرازق السـنهوري     وقضاة مجلس الدولة ورئيسهم     

...  يعرف ذلك  )مشرع مصر وقاضيها الأكبر   (بصفة خاصة   

ولم تدخر الحكومة وسعا لإظهار عدم رضائها على مجلـس          

 حيث وزعت الرتـب     ؛فلا رتب ولا نياشين لقضاته    .. الدولة

لا نقول ذلـك    .. والمقاولين.. والنياشين على بعض الجزارين   

ا لهذه الرتب التي     ولكننا نقوله اح  ..  لشأنهم ااحتقارتغفـل  تقار

 .  لبعض المحاسيب والأتباعالقضاة لتعطى

.. ومطالب مجلس الدولـة مـن وزارة العـدل معطلـة          

 وعبثًا يسـتغيث بالحكومـة      ،والأعمال تضغط عليه وتتراكم   

 . لإنشاء وظائف جديدة ودوائر جديدة
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يجب .. يجب أن يستسلم  .. إن مجلس الدولة يجب أن يسلم     

 !!  وينضم إلى جوقة حسب االله، الزعامةأن يسير في ركب

لغـاء قـرار     ويعرف أن إ   ،مجلس الدولة يعرف ذلك كله    

 مصر الفتاة يتضمن صفعة جبارة      مجلس الوزراء الذي ألغى   

 تهزه من كيانه، ويعرف أن مجلس الوزراء لن         ،لهذا المجلس 

 وستغلي  ، لا بد أنه سيعربد    ؛ بل يتلقى هذه الصفعة هادئًا ساكنًا    

 وليس يعلم سوى االله ماذا تدمر أو ماذا تحرق          ،بهبراكين غض 

ولكـن  ..  ومقدس عند هذه الأمة    من كل ما هو عزيز وغالٍ     

ولم يفكروا فـي    .. قضاة مجلس الدولة لم يفكروا في أنفسهم      

ولم يفكروا في زيـادات المرتبـات       .. مصير مجلس الدولة  

ولم يفكروا في إمكان عزلهم من مناصـبهم        .. وتعديل الكادر 

 ..أو بمجـرد القـوة القـاهرة      .. م أو بغير مرسـوم    بمرسو

 فالعدالة التي يمثلونها مغمضـة      ؛ من ذلك  لم يفكروا في شيء   

 لا تعـرف مجلـس      ، لا تعرف كبيرا ولا صـغيرا،      العينين

ناحيـة  الوزراء في ناحية وأحمد حسين وجريدة صغيرة في         

 به ليحمي حمى الدسـتور      إن مجلس الدولة قد جيء    . أخرى

 وليسهر على إحسان تطبيـق القـوانين،        ،لأولىفي الدرجة ا  

ولقد كان إلغاء مصـر     .. وم كل معوج في شئون الدولة     قولي
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الفتاة عدوانًا على الدستور، وكان تصرفًا أعـوج مـا بعـده            

فوجب أن يصحح ووجب أن يعـاد للدسـتور هيبتـه           . عوج

 . وللقانون احترامه

 ـ  .. فكان هذا الحكم الذي أذل مجلس الوزراء       ي ولو كان ف

 ولو كـان فيهـا مقـاييس دقيقـة          ،مصر برلمان كما ينبغي   

 لوجـب أن    مثل الرفيعة والقواعـد الدسـتورية؛     للأخلاق وال 

 .  أو أن يسقطه البرلمان،يستقبل مجلس الوزراء على الفور

إن مجلس الدولة ينظر في كل يوم أوامر وزراء بصـدد           
 ـ       ،مسائل ثانوية  س الـوزراء    ليس هناك ما يثلج صـدر مجل

أما بالنسـبة لقـرار     .. هذه الأوامر   أكثر من أن تلغى    بالذات
 لقد كان اغتصابا    ،افلم يكن قرارا عادي   ... تعطيل مصر الفتاة  

كان بداية حكم إرهابي    .. لقواعد الدستور كان هدما   .. للسلطة
 وهـو   وم هو إلغاء لسياسة الوزراء كلهـا،      لغاؤه الي عرفي؛ فإ 

سـتور والانحـراف    وصم لسياسة الوزارة بالعدوان على الد     
وعندما تصـف أكبـر     .. والشطط والجنوح إلى الديكتاتورية   

 فليس لها بقـاء فـي       ؛محكمة مختصة الحكومة بهذه الصفات    
 وستبقى لأنها خاتمة    ولكن الحكومة بقيت،  .. وما واحدا الحكم ي 

 ويسـخر   ، ولا سلطان القانون   ،عهد لا يعترف بسلطان الأمة    
 . من كلمة الديمقراطية والدستور



- ١٠٨ -

ولكن الصحافة التي حاولت الحكومة أن تهـدمها بإلغـاء          

..  ستعرف كيف تلغي هذا الحكم مـن أساسـه         ؛مصر الفتاة 

ون بكل مقدس في    ءستعرف كيف تؤدب الحاكمين الذين يهز     

 لحكم مجلس الدولـة كـل       ستعرف كيف تعطي  .. هذه الأمة 

ستعرف كيف تسقط هذا النظام الذي      .. نتائجه وكل خطورته  

 . ه الفوضىيسمح بكل هذ

التـي  ) الاشتراكية(وإلى اللقاء على صفحات مصر الفتاة       

 .. وأعادها إلى الحياة مجلس الدولـة      ،عطلها مجلس الوزراء  

 . لا بل مجلس الأمة
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  (*)(*)ركن المجاهد أحمد حسينركن المجاهد أحمد حسين

 ، لا تستطيع حراكًـا،    تجد نفسك بين أربعة جدران    وأخيرا  

 .. يا من اشتهرت بالحركة والنشاط

لى استنشاق هواء السـجن الراكـد، وقـد         وإنك لمجبر ع  

 . هويت دائما الهواء الطليق

لا تستطيع أن تتركـه     وإن الظلام ليكتنفك من كل جانب ف      

 نك لتبحث عن القلم والقرطـاس بـين يـديك         إلى النور، وإ  

 . فلا تجد إلا الأغلال

 عن أولادك وزوجك فـلا تجـدهم        وأخيرا تلتفت لتبحث  

ينيك مـن رؤيـة وليـدك        ع حولك، إنك لا تستطيع أن تملي     

 والذي لا أدري إن كنت تمكنت من مشاهدته قبل أن           ،"مجدي"

 .. يغيبوك في السجن أم لا

وأنهم قد نالوا   .. إن كل هذا وغيره قد يظنه البعض عذابا       

 .. منك

                                           
 ١٩٥١ يوليو سـنة     ٢٦في  ) الاشتراكية(نشر بمجلة الشعب الجديد      (*)

 . ١٥بالعدد 
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فدعني أتحدث إليهم بالحقيقة، وقد عرفتك وخبرتك طوال        

 .. سبعة عشر عاما

 البلد رجل واحد يشـعر      إن كان في هذا   : دعني أقول لهم  

 ويمارس كـل    ، واطمئنان القلب وهدوء النفس    ربراحة الضمي 

 ..  فهو أنت يا أحمد؛صنوف السعادة الروحية

 يحيرك فهو الطريق الأسرع في بذل       وإن كان هناك شيء   

الروح كلها في سبيل نصرة الشعب، وحرية الشعب، وكرامة         

 . الشعب

ومـا  : "عامـا فليعرفوا جيدا أنك القائـل منـذ عشـرين          

 رب السـجن أحـب إلـي       " وأنك اتخذت دائمـا    ،"!السجن؟

 ..  شعارا لك؛"ا يدعونني إليهمم

ني لأعرف أن الشيطان قد عجـز       إ: يا زميلي أحمد  : وبعد

 من أن يستحضر لك صورة      ، ولكنه قد لا ييأس    عن استهوائك 

قد تزعجك، وهي أن سجنك قد يفت فـي عضـد زملائـك             

 ... ومؤيديك
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 أن أقول لك الحقيقـة      – أيها الزميل الأكبر     –فلتسمح لي   

أيضا، ولو اعتبرها بعض الزملاء عدم لياقة منـي بالنسـبة           

إننا ننظر إليك وكأنك قد تقضي شهرا من شهور العسل          .. لك

والذي أود أن أصرخ به بأعلى صوتي، لا في         ... وأنك تتنزه 

با أيضا، لـيمكن أن     وأجواء مصر وحدها بل في أجواء أور      

ل، ويسـمعه الحكـام     ر، ويسمعه الشعب فيهلِّ   عه أنت فتكبِّ  تسم

إننا نعتبر قضاء الشهور في السجون لـذة تفـوق        .. فيرعووا

شهر العسل، وأن الحبس عندنا يساوي التنقل في أفخر يخت          

لنزهـة  على مغاني الدنيا كلها، وأننـا أعـددنا أنفسـنا لا ل           

  آخر يهون علـى الصـابرين      والترفيه، فحسب؛ إنما لشيء   

 . والمجاهدين، ويزلزل أركان الفساد والمفسدين
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  (*)(*)الثورةالثورة.. .. الثورةالثورة.. .. الثورةالثورة

 ـ        الفلاأضرب   ع حون في ميت فضالة مركز أجا عـن جم

لي عبـد اللطيـف     القطن في التفتيش الذي يشرف عليه معا      

 وسـوء   ، وذلك احتجاجا على الإيجارات المرتفعـة      طلعت؛

هب الفلاحين  نتيجة المحصول، وحاول البوليس كعادته أن ير      

 وكان صداما وسقط من الفلاحـين شـهداء،         ،فثارت ثائرتهم 

على رأسهم إبراهيم حرب وعبد الحكيم عطية، وهرب رجال         

رجـت عـنهم   بض على فلاحين أف وقُ،البوليس لتفاقم الموقف 

 ..  ولا يزال الموقف متوترا،النيابة

                                           
 . ٢٧٥ بالعدد ١٩٥١تمبر سنة  سب٢٣في ) الاشتراكية(نشر بمصر الفتاة  (*)
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  ::الصحفالصحف
 ثورة طاغية عارمة جارفة، هي التي تعمل لها الحكومـة         

ونحن الـذين أخـذنا     . بالليل والنهار، وبهمة لا تعرف الكلل     

ن ننصـحها  وأ.. على عاتقنا أن نبصرها بـالخطر المحـدق      

خر ومن ساعة لأخرى بأن الأمل      وننذرها، نشعر من يوم لآ    

 ويوشـك أن يتلاشـى      ،في تفادي هذه الثورة أصبح ضعيفًا     

ستقع  وأنها  .. انهائيـ       حتم  دا ا بحيث يمكن أن نحدد لهـا موع

 .  وهو نوفمبر وديسمبر من هذا العام؛على التقريب

حسبها أن تتهمنا بأننا نحن نـؤجج       إن الحكومة تظن أن ب    

.. نحن الذين نؤلب الجماهير ونستثير سـخطهم      .. هذه الثورة 

 وترتب نفسها على    ،تظن الحكومة أنها إذ تتصور ذلك وتقوله      

 تفعـل   ا إذ  هذه الجريدة أو تحطيم هذا القلم؛ أنه       أساسه بإلغاء 

 ى خطر قيام الثـورة، مـع أن الحكومـة         ذلك فقد قضت عل   

لو تعقلت قليلاً لعلمت أننا نحـن الـذين حلنـا دون وقـوع              

 بمثابـة مانعـة     لقد كانت هذه الجريدة   .. حتى الآن الانفجار  

 أو قل هي صـمام      واعق، كما قال أحد كبار الصحفيين،     الص

تـة،  الأمن الذي نفس عن عواطف النـاس الحبيسـة المكبو         

بأسلوبها الصريح الذي عبرت فيه عن بعض ما يجيش فـي           
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.. لا كل ما يجـيش    .. ض ما يجيش  ونقول بع .. قلوب الناس 

 ، وأقبلوا علـى مطالعتهـا     ، الناس بمطالعة هذه الجريدة    تلهى

شـغلوا حتـى عـن      .. وا بهذه المطالعة عن كل شيء     وشغل

ولقـد  .  وعن النار التي تشتعل بين ضـلوعهم       نالسخط ذاته 

 سئمنا أن نكون     أن نلعب هذا الدور،    – نحن ناحيتنا    – سئمنا

فإن هذا الشعب لا يحب أن يجد       .. أداة تنفيس عن هذا الشعب    

متنفسا من أي نوع كان حتى يسـتفرغ غضـبه بـالطريق            

الانفجار الذي لا معدى عنه     . حتى يحدث الانفجار  .. الطبيعي

 ص ما دامت هذه خطة الحاكمين وهذا عنادهم، وهذا        يحولا م 

 . استهتارهم بهذا الشعب

  ::وف العاطلينوف العاطلينألأل
من العمال من كل    في كل يوم تغص دار الجريدة بجموع        

 بالمئـات   لون ومن كل مهنة، وعلى رأسهم عمـال النسـيج         

لقـد أغلقـت    .. ويقولون لنا لقد فصلنا من أعمالنا     .. والألوف

.. والمصانع الأخرى تهدد بغلق الأبـواب     .. المصانع أبوابها 

 من العمال أن يشتغلوا على أربعة أنوال بدلاً       ومصانع تطلب   

 وأن يقبلـوا العمـل   ، تتمكن من فصل نصفهممن اثنين، لكي  

يقال لنـا هـذا     .. بأجر أقل مما كانوا يعملون به على نولين       
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.. ولكن جموع العمال التي أمامنا تؤيـده      .. الكلام فلا نصدقه  

من فيقولون نحن قادمون    .. نقول لهم اذهبوا إلى مكتب العمل     

وقيل لنا إما أن تقبلوا العمل على هـذه         .. ولقد طردنا .. هناك

 على  اتهيموأن  الصورة التي يقترحها صاحب المصنع، وإما       

وها نحن نهيم على وجوهنـا فـي        .. وجوهكم في الشوارع  

 ـ     ،الشوارع ف حـائرا    مبتدئين بدار الجريدة الاشتراكية، وأق

 ؟..قول لها ماذا أ .. ت تستغيث بي  وسط هذه الجموع التي جاء    

 يزعجون أنفسـهم    إن الحكام لا  . ..ماذا أستطيع أن أفعل لها؟    

لديهم الحراس والخدم والحشم الذين يحولون      .. بمقابلة هؤلاء 

لا وقد ألف الحكـام أ    .. بينهم وبين مقابلة هذه الألوف الجائعة     

أو الـذين   .. يشغلوا أنفسهم بالذين يجوعون أو الذين يموتون      

وهذا هو نظـام    .. م الدنيا في نظره   فهذه هي سنة  .. يتسولون

 .  أن يكون هناك كل هذا الفقر والجوعالكون في زعمهم؛
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  ::التعديل الوزاريالتعديل الوزاري
وفـي اجتماعـاتهم    .. الحكام مشـغولون فـي حفلاتهـم      

هذه هي القضية الخطيرة    .. وفي التعديل الوزاري  .. الخطيرة

.. التي يشغل بها الوزراء والحكام وولاة الأمور هذه الأيـام         

لوف عمال النسيج الذين يهيمون على وجوههم في الشوارع         فأ

 .. ليس مما يشغل الحكام

أنا الكادح المهدد   .. ابن الشعب ورجل الشارع   .. ولكن أنا 
 وأن يكون مصيري كمصير هؤلاء البؤسـاء        ،في كل لحظة  

ماذا أسـتطيع أن    .. خبز فلا أجدها   أبحث عن لقمة ال    ؛التعساء
 هلقد جاءوني وهم يعلمون أن    ! ؟.بماذا أشير عليهم  .. قول لهم أ

لقد جاءوني وفي   ..  لا مصانع عندي   هوأن.. لا وظائف عندي  
 . نفوسهم وعي كامل

 يعينهم على   أو سلطانًا إن الحزب الاشتراكي لا يملك قوة       
، ولكنهم جاءوا يلتمسون منا النصح والمشورة     .. حل مشكلتهم 

 وزيـر   فليقل لي .. ليسمعوا منا كلمة تنير لهم السبيل     جاءوا  
ل فليقل لي رجـا   .. فليقل لي موظفو الدولة جميعا    .. الداخلية

 وكل الراضين عن الوضع     فليقل لي عبود وفرغلي،   .. النيابة
ماذا أقول لهؤلاء العمـال الـذين طـردوا مـن           .. الحاضر

 !. المصانع، والذين لا أمل لهم في عمل قريب؟
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وقد سـدت   .. نحن جياع : "ماذا أقول لهم وهم يقولون لي     

 ..قول لهم تسـولوا   ؟ لا أستطيع أن أ    ..."ي وجوهنا الأبواب  ف

 إلا أن أقول لهم اذهبوا إلى       – وأنا رجل القانون     –لا أستطيع   

فـلا  ..  وطالبوها بتدبير عمل لكـم     ،الحكومة بمجموعكم هذه  

لقد ذهبنا فضربنا   .. أكاد أقول الكلمة حتى أسمع الرد السريع      

فمـاذا  ..! الـوزراء البوليس وحيل بيننا وبين الاقتراب من       

 هل هناك سوى كلمـة واحـدة      .. ؟عساي قائل لهذه الجموع   

تتجلى في ارتبـاكي    .. لا أنطق بها ولكنها تتجلى في حيرتي      

 .. وعجزي عن الكلام

 ولست أستطيع   ،إن الجميع يغمغمون بها   .. الثورة.. الثورة

ص ما دامـت الحكومـة      يح؛ فلم يعد عنها م    أن أردهم عنها  

اتدفعهم إليها دفع . 
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  :: دمائهم دمائهمبائعوبائعو
 وكيف يبيعون   ،ويجيئني أقوام من هؤلاء الذين كتبنا عنهم      

يجيئني نفر منهم نيابة عن     .. دمهم ليحصلوا على لقمة الخبز    

أيها الرجل لقد كنا نحصل على لقمة       .. جموعهم ويقولون لي  

فقل لنا ماذا نفعل، وأيـن نـذهب وكيـف     ؛الخبز ببيع دمائنا  

هؤلاء قوم كان سبيلهم    . استطيع جواب وأقف حائرا لا أ   ! نأكل؟

الحصول على لقمة الخبز أن يبيعوا نصف كيلو مـن دمهـم            

وها هم يقولون لي إن مراكز شـراء        .. ئة وخمسين قرشًا  ابم

الدم قد توقفت عن الشراء بسبب مقالي، فمـا هـو العمـل             

ومرة أخرى أقول لهم اجمعوا جمـوعكم واذهبـوا         .. الآن؟

).. الاشـتراكي ( الداخلية والمالية    لرئيس الحكومة أو لوزير   

وكيـف  : تزال فيه بقية إدراك مـنهم      فيقول لي بعض من لا    

نصل إلى رئـيس الحكومـة وهـو فـي سـان اسـتيفانو              

لقد أرسلنا قوارير من دمائنا فلم تحرك فيـه         .. ؟يةدربالإسكن

ونحن نضرب والبوليس يضـربنا     .. ليه، أو لم تصل إ    ساكنًا

 .. ي مكانكلما حاولنا أن نتجمع في أ
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،  وأنطونيو بوللي  ،ليقل لي فرغلي وعبود وكريم ثابت     ...

 ومغتـبط عـن الأحـوال        وكـل راضٍ   ،نـدراوس وإلياس أ 

 بمـاذا أرد علـى هـؤلاء النـاس؟        : ليقولوا لي .. الحاضرة

وليتصـوروا أن هـؤلاء القـوم      .. وليضعوا أنفسهم مكـاني   

ن لا أستطيع أ  ..  أقول لهم موتوا   لا أستطيع أن  .. يحيطون بهم 

لا بـد أن أجـد      .. لا بد من أن أقول شيئًا     .. قول لهم جوعوا  أ

وأقف ..  وقد جاءوني يلتمسون المخرج    ،لهؤلاء الناس مخرجا  

حائرا مترددا لا أعرف كيف أجد جوابا، فتسري كلمة بـين           

 ...! هي الدواء.. الثورة.. الثورة.. الجموع سريان الكهرباء

  ::الفلاحون التعساءالفلاحون التعساء
يا .. حتى أسوان .. الفلاحين من أجا   صرخات   وتنهال علي 

يا من تهتـف    .. يها الداعي إلى الاشتراكية    أ  يا ،أحمد حسين 

 فـالأرض ..  أغثنـا أدركنـا    : وتكتب بالقلم  ،بالقانون والنظام 

 والمالك يأبى إلا أن يأخذ رطـل اللحـم مـن            ،الم تنتج قطنً  

.. تعرينا يـا اشـتراكية    .. شتراكيةجعنا يا ا  .. أجسادنا كاملاً 

طردنا من الأرض التـي     .. ضرب بالسياط يا اشتراكية   نحن ن 

 ما هـو العـلاج    .. نزرعها نحن وآباؤنا من قبل يا اشتراكية      

 . ؟يا اشتراكية
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 ظنا منا أن إلقاء الضوء      وننشر للناس شكاواهم وصرخاتهم؛   

على هذه القضية يخفف من حدتها، فلا نكاد ننشر الشكوى من           

 وقد تحولت إلى أنين     ،تتفتيش من التفاتيش حتى تأتينا الصرخا     

لقد جاءت اليوم حملـة     .. أوقف حملتك أيها الرجل   .. وحشرجة

     ـ من البوليس فانهالت على الناس ضرب  لقـد دخلـوا    .. اا ولكم

لقـد هتكـوا الأسـتار      ..  بزعم أنهم يفتشون   ،البيوت وخربوها 

.. نكتب من جديد  .. ونكتب..  لنا  آخر ما بقي    وهي ،والحرمات

، وعلـى هـذه    يتصورونه يمدنا بالشكاوىقتلون منفإذا القوم ي 

لأميـر   ا لحوادث في تفتيش الأمير محمد علي؛     الوتيرة سارت ا  

ب الأمر الذي لا وارث له عن قـر       الذي لا ولد عنده ولا بنت؛       

.. نه مستقيم في حياته الشخصية    أو بعد، الأمير الذي يقال عنه إ      

سـمع  ومع ذلك فإن هذا الأمير ي     .. فلا قمار ولا نساء ولا فساد     

يسـمع  .. بالجرائم التي ترتكب مع الفلاحين فلا يحرك سـاكنًا        

بالصيحات والأنات وكيف يستغل كبار موظفي دائرته انشغاله،        

ماذا ينتظـر الأميـر ليبحـث       ..  بالفلاحين يللكي يفعلوا الأفاع  

 رفعـت   رف أن قضايا تعذيب قد    شكوى فلاحيه أكثر من أن يع     

مـاذا ينتظـر    . .ضيهضد البوليس عن حوادث وقعت في أرا      

تهم مفتش في دائرته بالاشتراك في مقتل أحـد         الأمير بعد أن ا   

 ! ؟..ماذا ينتظرون.. ماذا ينتظر.. الفلاحين
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أخشى ما أخشاه أنه لم يبق هناك مـا ينتظرونـه سـوى             

الثورة التي تتردد الآن على كل لسان وعلـى كـل           .. الثورة

وعبـود  فليقل لي فرغلي    .. مد علي فليقل لي الأمير مح   .. فم

فليقل لي كل نائب وشـيخ وكـل        .. ندراوس وكريم ثابت  وأ

ماذا أقـول   .. في وأمثاله عفيفليقل لي حافظ    .. متصدر للكلام 

 هـذه القضـايا     عندما يحيطـون بـي عارضـين      للفلاحين  

 ،لاءذ أرقـاء أ   ا، وكيف يطلب منهم أن يكونوا عبيد      والشكاوى

. .يوقعون على عقود بيضاء تتضمن شروط الرق والعبودية       

لن أسـتطيع أن    .. لن أستطيع أن أقول لهم ارضوا بهذا الذل       

لن أسـتطيع أن    . أوافق على هذه الإجراءات التي تتبع معهم      

ويبدو .. ة في وجهي  أقول لهم موتوا أو جوعوا فتتجلى الحير      

 .. فيقول واحد منهم لا طريق سوى الثورة.. رتباكعلي الا

  ::نار الغلاءنار الغلاء
قـل لنـا يـا داعيـة        ..  الموظفون المنكوبـون   يجيئنيو

 كيف نستطيع أن نأكل أو أن نشرب مـع هـذه            :الاشتراكية

قل لنا كيف نستطيع    .. الموجة من الغلاء الذي لا نكاد نلاحقه      

ع أن نطعـم أولادنـا      يطكيف نست أن نعيش بهذه المرتبات، و    

خبز أحوالهم وما يتقاضـونه مـن       ويعرضون علي .. اا قفار 
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 حـائرا مبهوتًـا   وأقـف   ..  وما يعولون مـن أسـر      مرتبات

لا أسـتطيع   .. لا أستطيع أن أقول لهم اسرقوا من مال الدولة        

فأقف .. لا أستطيع أن أقول لهم انهبوا     .. أن أقول لهم ارتشوا   

فتـزداد  .. الثـورة ..  فيقول قائل منهم الثورة    ،حائرا مترددا 

 .  ولكنني لا أعرف بماذا أجيبعيناي اتساعا،

  ::د الحكمد الحكمفسافسا
يئنون . يشكون من فساد الحكم   .. حكامويشكو الناس لهو ال   

رف مما يترامى إلى سمعهم من المساس بكرامتهم نتيجة تص        

..  إذ يسافرون إلى الخارج    بعض الحكام والموظفين والكبار؛   

جرد التلميح بعدم رضاء الشعب عن ذلـك        الناس أن م  ويظن  

ولكن التلميح لا يجدي والتصـريح لا       .. يكفي لإصلاح الحال  

 وهـو   ؛ له إلا أثر واحد يحسه الناس بكل قوة         ولا يبدو  ،ينفع

بل وإمعانهم  .. إصرار هؤلاء الكبار على خططهم وأساليبهم     

فيها بصورة أوسع وأبشع، ويطالع النـاس فـي الصـحف           

وكلمـا ازداد النـاس     .. والمجلات أنباء فحش هؤلاء الكبراء    

تضجر      ا كلما زاد هؤلاء الكبراء استهتاروكلمـا  .. اا وضجيج

 :ويقـف الشـعب متسـائلاً     .. ا فـي الضـلال    عانًزادوا إم 

 النقـد .. الخطب لا تجـدي   .. الكلام لا يجدي  .. ما هو العمل  



- ١٢٣ -

إجماع الأمة على استنكار تصرف من التصرفات       .. لا يجدي 

؟ وينهـال علينـا     ..ما هو العمل  .. فما هو الحل  .. لا يجدي 

وها .. نك تنادي أن الأمة مصدر السلطات     إ.. الناس بالأسئلة 

 إن  .مة أظهرت مشيئتها بما لا لبس فيه ولا غمـوض         هي الأ 

تصرفات الكبراء في الخارج وما ينفقونه وما يتظاهرون بـه          

من الفحشاء هو محل غضب االله والشعب، ومع ذلك فـالقوم           

.. فكيف نحقق سلطان الأمـة .. إلا التحدي.. يأبون إلا المشي  

    ا لا أجد جوابعلاج  لا.. فتنطلق الهمسة الثورة  .. اوأقف حائر 

ا بماذا نريـد علـى       فليقل لي رجال النيابة جميع     ،إلا الثورة 

 .. الناس

     يكذب فـي بـلاغ      اوعلى صفحات هذا العدد نرى وزير 

 ويهب أملاك الدولة لفرد من الأفراد، ويـأمر وزارة          ،رسمي

يكـافئ  .. ووزير آخـر  .. الأشغال كلها أن تكون في خدمته     

 ـ       د فـي أربـاح     الشعب بأن يرفع له أجور المواصلات ليزي

وفي كل يوم تصرفات من هذا النوع لا يقيم فيها          .. الرأسمالية

في كل يـوم    .. ا للشرف أو النزاهة أو الاستقامة     الوزراء وزنً 

 ،تصرفات يعلن فيها الوزراء أنهـم أعـداء هـذا الشـعب           

 .. اولا يقيمون لمصالحه وزنً
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ضـد  .. يضج ضـد هـذه التصـرفات      .. ويضع الشعب 

 ..ضـد اللصوصـية والسـرقة     .. بيةضد الحز .. المحسوبية

ا في  وإلا مضي .. ا في الفجور  فلا يزيد ذلك الوزراء إلا إمعانً     

ها هـا   ..  وبعد :ويصيح الناس بنا  .. دي والاستهتار هذا التح 

لقـد  .. وها هم القوم يسخرون مـن كتـابتكم       .. أنتم تكتبون 

ا مـا   لم يعد يهمهم أن يسموا لصوص     . .لقد اعتادوها . ألفوها

 لم يعد يهمهم أن يوصفوا بالخيانة ما دامـوا          ..رقونداموا يس 

ونقـف  ! فما هو العمل وما هو السـبيل؟      .. يواصلون الخيانة 

وتتردد الكلمة التي يهمس بها     .. حيارى لا نعرف بماذا نجيب    

 .. الثورة.. الجميع

فيأيها الحكام المشغولون بالتعديل الوزاري، يأيها السـادة،      

، ويا كبـار المـوظفين، للمـرة        يأيها النواب ويأيها الشيوخ   

 ـ    : الأخيرة أقول لكم   ا، للمـرة   إنكم تدفعون الناس للثورة دفع

إنكم تحرضـون النـاس علـى الثـورة         : الأخيرة أقول لكم  

الاشتراكي يسـتطيع أن يرسـم لكـم        وإن الحزب   . تحريضا

البرنامج الذي يحول دون وقوع الثورة الداميـة الحمـراء،          

د أن يبصركم، ونحن في كـل       الحزب الاشتراكي على استعدا   

    ـ  يوم نبصركم، لا نريد جزاء  ا، لا نريـد مـنكم      كور ولا ش



- ١٢٥ -

، إنما نريد منكم نجاة لهذا الشـعب      .. ا أو جاه  وظائف أو مالاً  

 فإذا أبيتم إلا أن تظلوا فـي هـذه الغوايـة            وسعادة للجميع؛ 

الثورة آتية لا ريب فيها، وموعـدنا       .. فهي الثورة .. سادرين

 ، ويعود الطـلاب   ، بعد أن تفتح الجامعات    ،برأو ديسم  نوفمبر

الذين جيوش الطلبة هم    .. وتتكتل هذه الجموع الممثلة للشعب    

ريخ شعلوها دائما في كـل تـا      سيشعلون نيران الثورة كما أ    

أي في نوفمبر وديسمبر من     ( وفي هذه الفترة بالذات   .. مصر

 .  وقد أعذر من أنذر والسلام،)كل عام

 

 

 

 

 

 




